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إلى الذين يفتون الناس بأن علم التجويد العملي ليس فرضص 
عين على السلم . 

إلى طلبة العلم الذين هم تأثير على بعض العامة . 

إلى العوام الذين ينتظرون فتاوي أولى العلم . 

إلى إدارات التعليم في جميع البلدان الإسلامية . 

إل جميع جماعات التحفيظ في كل مكان في العام . 

إلى الدنيا كلها . . . إلى المعرفة لتنشر . 


مقدمهة 

الحمد لله الذي جعل مود القران مع السفرة الكرام » وجعله من المتقين 
الأخيار » ورزق العاملين به من علمه » وأغدق عليهم من نعمه و 
بسلطانه > وشرفهم بجاهه » ووهبهم حلاوة کلامه › فجعل فمم القران سراجا 
ترا > وهداهم E TT N‏ 
المبين » وقوة ناسفة قاهرة على الميطلين المكذيين » فحفظوا كلامه » وجودوا 
ألفاظه . ونشروا أحكامه » وأقاموا بنيانه » ودمروا أعداءه » وجعلوه غاية 
حياتهم » ومنتهى أماهم » وهو عزهم وشرفهم » فاتبعوا النج » وساروا على 
الضرب » ولم يجيدوا عن المسلك > ولم يغيروا ا منهج » تلقوه كابرأ عن كابر » عالا 
عن عام » > عاملا عن عامل » > فلم یفرطوا فيه » ولا في أدنی شیء من مبانيه 
ومعانيه » وكيف هذا والذي يفرط في سباع السنه » وينقلها على غير ما قال 
صاحب العصمة » تبواً مقعده من النار » وكان في عداد الكافرين الفجار » في 
أسفل سافلين » مع الكافرين المنافقين » فما بال القرآن لو نقل على غير هيثته في 
أول الزمان » زمان سيد ولد عدنان عليه الصلاة وأزكي السلام » ف بالك 
بالعذاب » وكيف تتصور العقاب » وتتخيل الماب » فقد كذب على رب 
الأرباب » جبار السموات والأرض العزيز الوهاب » الذي بيده مقاليد كل شىء 
وإليه المرجع والمخاب » فكيف به إذا تطايرت الصحف » ووضع الان ووت 
الشمس من الآذان » فاذا يكون كلامه » وعلى من يكون إتكاله » وأين مهربه › 
وعند من يكون ملجئه » فالصراط الصراط إخواني العلاء » والحق الحق إخواني 
الفقهاء » والله الله إخواني الدعاه » والصلاة والسلام على سيد القراء ومعلم 
الملجودين » ومرتل القران بأمر من رب العا مين » الذي تلقاه عن جبريل مرتل 
اا ا ا و وو را لی ا 
وأصحابه الذين ساروا على طريقه ونجواة نجه » والتابعين هم بإحسان إلى يوم 
الدين.' 


أما بعد 

فأعلم أخي الكريم أنني لا أعتمد في تأليفي على حلاوة العبارة » وزخرفة 
الكلام » ونسق الحملة والإشادة » وحسن الترتيب الأجوف » دون طائل مته 
أو مرمی يرمي إلیه أو مغزی ريده » بل جاء بفضل الله وكرمه نسقاً وحده » 
وحیدا في نسیجه » عزیزا في مقصوده > قلیل المبنی كثررالمعنی » ذا فوائد جمه › 
E oP E PE‏ 
الأسماع إذا قرئت عليها » تقر العيون إذا نظرت فيها » رسالة فريدة وحيدة › 
وذلك بفضل صاحب و > والكرياء والعظمة » رب الأرباب » خالق 
الأكوان » معلم الإنسان » خالق كل شيء ومليكه » فجاء بكرمه على غير ما 
أولف . لأنه ليس كل من ألف أجاد » ولا كل من صنف وفي بالمراد . 


الباعث على تأليف الكتاب 


ولقد ساورتني فكرة التأليف منذ أكثر من سنتين وأنا في مصر » حرسها الله من 
کل عدو أفاك » وحماها من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب » للحاجة إلى ذلك » 
وخاصة عندما علمت أن بعضا من إخواننا يشيع بين الناس أن التجويد العملي 
ليس فرض عين ولكنه على سبيل الإستحباب » وليته يعرف قراءة القران بالعربية 
فضلا عن أن يرتله بالقواعد المعروفة البدهية عند عامة الخلق وسائر البشر » حتى 
أنه أخبرني بعض الثقات أنه قرأ أولئك ومدواو وأولئك أربع حرکات خان منه 
أن هذا هو النطق الصحيح ثم سمعته عندما يقرأ الفاتحة يلحن فيها لحناً جليا » 
إختلف الفقهاء ء في صحة صلاته » فلذلك جاءتني الفكرة » وإستفزني المقام ‏ 
وإن كنت لست من أهل هذا الشان » ثم رأيت ا ع ی ا 
الأفاضل » الحريصين على قراءة القرآن كا جاء إليهم » بالتواتر عن رسول الله 
ية » ولصيانة كتاب الله من التحريف والتصحيف » واللحن الجلى والخفي » 
الغيورين على حرمة كلام الله . 


/ ولکن لكثرة أنشغالي « وعدم تمرعی وترددي في هذا الأمر » لاش اونك ان 


أؤلف كتاباً كمثله من الذين ألفوا في هذا السبيل » ينقل فحسب دون تحليل أو 
دراسة » أو حاجة أو إقناع » وني نفس الوقت ضاقت نفسي من البلاد والعباد ‏ 
فلا أستطيع أن أعطي درسا » ولا القي خطبة » ولا أفكر في مسألة فجاء النداء 
الإهي العام » أن الله له بيت فحجوه » وما كنت أفكر قبل في السفر أو الحج » 
وما كنت أخرج ولو بعد عشر سنين لأنني أتلقى العلم على الشيوخ الأجلاء ولكن 
نادى منادي الله فعلى العبد الإجابة » وكان الحج على غير ترتيب منى أو 
إستعداد » فقد جاء ولا دخل لي فيه » شأنه شأن جل حياتي لا تصريف لي فيها › 
فحججت وكتب الله لي الإقامة في مكة المكرمة » أنعم الله عل ببيته الحرام > ٹم 
جاءتني الفكرة مرة تة ثانية » خاصة وقد رأيت تقصرا شديدا في قراءة كتاب الله 
تعالى مع الجهد الجبار الذي يبذل في تلاوته حق التلاوة » والإمكانيات العظيمة 
التى جندت لنشر قراءة الكتاب على خير قراءة ولكنني ترددت أيضاً في هذا كشرا 
لکل آنا فلا سکن وجا ع کن ی اف کال و هت درا 
ا الكريم في جماعة تحفيظ القران الكريم بالطائف . ودرست هناك 
التجويد » فألح عل أخوة أفاضل حريصون كالأول لا أستطيع غالفتهم مع 
معرفتي بالواقع الأليم في البلدان الإإسلامية من قراءة القران الكريم باللحن الجلى 
والخفى با بجعل الصدر يضيق » أو أن الإنسان يصعق عندما يصلى وراء إمام 
يلحن في صلاته ويقرأً بإشياء لو إعتقدها كفر والعياذ بالله تعالى » لذا فقد عزمت 
على هذا وأنكببت على تأليفه وإستجماع مادته فأقول وبالله التوفيق والقبول 


نشأة علم التجويد ومبادئه 


إن علوم الشريعة كلها » والكتب المدونة فيها جميعهاء وهذا التراث الضخم 
| لعظيم » وتلك | لمصنفات في الحديث والقديم » لم يكن ها أصل على أرض 
الواقع المحسوس إلا ني عقول وصدور وأعمال الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين » فكانت عقوم حاوية » وقلومم واعية » وأعاهم مطابقة لما أمروا به 
و ٥‏ » لم يفرطوا في اية » ولم يدلسوا في حديث بل کانوا يعتنون بکل حرف 
خوفا من الوقوع في أدني إثم » فعقومم حاوية لعلم الأصول والفقه » وكيفية 
النقل وصحة تفكير العقل » ويعرفون تطبيق ما أصطلح عليه من علوم العربية 
وهم أهلها » وعلوم القران وفيهم نبيها » وعلوم الحديث ومنهم قائلها » وعلوم 
اله لتفسہ وهم أهل التأويل ¢ دول وصح مص طلحات لمعرفة ذه العلوم لانم 
يعرفونا بسليقتهم الذكية » وطبيعتهم العربية وعقوهم النيرة الإيانية . 

وكل عللم حطر ببال الأقدمين » وسبح في فكر المحدثين إلى أن يأتي يوم الدين 
وممادئها حققوںل « فلا کانت هذه العلوم عندهم وده الحال الرامتیات ف 
صدورهم. لم بحتاجوا إلى تدوينهاء أو التكلم عليها لسلامة العقول» وصحة 
امغاهيم » ثم بعد وفاتهم رحمهم الله جميعاء إختلط العرب بالعجم » أصحاب 
العجمة في اللسان » والعوج في الكلام » أثر ذلك في كلام العرب فظهر اللحن 
وتفشى › وبال التحريف وتجلى »› وضعمت العقول عن فهم 
كلام العرب » وبالتالي فهم القران الكريم والسنة المطهرة » فقام من في قلبه 
سورة الإيان » والدفاع عن السنة والقرآن أولئك الذين إصطفاهم الله لحفظ 
کتاره ¢ وسین کلامه 4 بتدوین العلوم ¢ ودصحيیح الفهوم فقعدوا القواعد وحدوا 
الحدود » في كل علم وفن أخذوه من ألسنة الصحابة رضى الله عنهم وأع اهم 
وما زال ذلك إلى أن أصبح كل علم من علوم الشريعة له أحباره وعلاؤه 

۹ 


he‏ 4 والفحول العارفون الكبار» فا من فن إل وأصسحت التأليفات فہه 
جبالا شاخة » مع تدقيق الكلام وتمحيصه بدقة بالغه . 


وقد علموا أن هذا واجباً عليهم أو حجة هم أو عليهم » فلم يفرطوا في تدوينه 
ول يقصروا في تفهيمه » لأن فهم القران الكريم واجب » وحفظ السنة المطهرة 
أمر محتوم » لذلك وجبت العلوم الخادمة » التي تكون سببا في فهمه| وموصلة إلى 
ضبطها » فا لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » ونحن نتعرض لبعض هذه 
التأليفات في أوهها لنثبت ما قلناه بها هو معروف لدى الحميع » وندفع الشبه التى 
إعترت المفاهيم وإنا هي ذكرى ل وذكر فإن و 

فأقول وبالته التوفيق والقبول : 

من العلوم التي تخدم القران الكريم علم التجويد » لأنه سبب في حفظ تلاوته 
وقراءته ومبانية > بل خفظ مغانيه وفهم ما فيه.» لان الألفاظ قوالب امعان وإن ن 
يحفظ اللفظ فأين الفهم » وإن م يحفظ المبنى فأين المعنى » لذلك كان فرضا 
كفائيا علمه » وعينيا عمله » فا الدليل على ذلك والشاهد لذلك ونحن نقول إذا 
قام الشاهد والدليل وضصح المج والشتيل ٠‏ وهن عرفت اش ومن جهل 
إستوحش . 

فالتجويد مثل العلوم الأخحرى كان في أذهان وعقول وعمل الصحابه رضي الله 
عنهم أجمعين » مثاله مثال علم الأصول والفقه وغير ذلك من العلوم » وكا أن 
علم الأصول كان في ذهن الصحابة وأعاهم وني ذهن أمثال عبدالله بن مسعود 
الصحابي الفقيه الأصولي عندما كان يقول : إن الحامل المتوفي عنها زوجها تنقضي 
عدتها بوضع هلها لقوله تعالى # وأولات الاحال أجلهن أن يضعن 
هملهن 4 . 


ویستدل بأن سورة الطلاق التي فيها هذه الآية نزلت بعد سورة البقرة التي فيها 
قوله تعالى # والذين يتوفون منکم ویذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة 


\ ۰» 


أشهر وعشراً 4 . إنا كان يشير بهذا الإستدلال إلى قاعدة من قواعد الإصول 
وهي أن النص اللاحق ينسخ النص السابق أو تخصصه أو يقيده أو يفصله وهذا 
من التخصيص » وإن لم يصرح بذلك وكا هي العادة أن الشيء يوجد ثم يدون » 
فالتدوین کاشف عن وجوده لا منشیء له كا في علم النحو والفقه وغير ذلك › 
فا زالت العرب ترفع الفاعل وتنصب المفعول في كلامها » وجري على هذه 
القاعدة وغيرها من قواعد النحو قبل تدوين علم النحو وهكذا في يع 
العلومر٠)‏ ا ف ر 

وعلم التجويد كانت الصحابة تنطق به دون أن يقعدوه فان على ألسنتهم 
لأنهم يقرأون به القران الكريم » فهم بخرجون كل حرف من خرجه » ويعطونه 
حقه ومستحقه وكيف لا وهم أهل اللغة العربية » فا علم التجويد إلا تقنين 
لواقع نطقهم وطريقة تلاوتهم . 

وكذلك لقوه للتابعين رضي الله عنهم أجحمعين . فلا إختلط العرب بالعجم جاء 
اللحن وعدم إقامة الحروف على وجهها المعروف لدى العرب الأفنحاح » أهل 
الفصاحة والبيان » فاضطر علاء العربية والقراءة المعتنون بتلاوة القرآن » أن 
يقعدوا القواعد هذا العلم ووضعوه وسموه بعلم التجويد » إستناداً للعة 
العربية » ولا تلقوه عن التابعين عن الصحابة عن رسول الله بي عن جبريل عليه 
السلام عن رب العزة والملكوت » فهيا بنا نعرف نبذة صغيرة عن هذا العلم 
الف 

ولكي نعرف أي علم من العلوم أو فن من الفنون يجب علينا أن ندرس مبادى. 
له عشره ليحدث في الذهن إدراكه » ويسهل تصوره » ويحصل تيزه » فقد حمعها 
بعضهم في قوله : 
إن مبادیء کل فن عشره لحد والموضوع ثم الثشمره 
وفضله ونسبة والواضع 0٠‏ ولاسم الاستمداد حكم الشارع 
مسائل والبعض بالبعض اكتفى- ومن درى الجميع حاز الشرفا 


. ۸٤ الوجيز في أصول الفقه ص‎ )١( 


۱۱ 


فالحد وهو التعريف وفائدته توصيل المعرف إلى ذهن السامع من أقرب طريق 
بلفظ جامع لفروعه مانع لدخحول غيرها . 

فتعريف علم التجويد في اللغة هو التحسين » من أجاد فلان قراءة القرآن 

ولعل المعنى اللغوي بين الترتيل والتجويد الذي سيأتي توضيحه وبيان معناه 
«أی ضبط النطق باللفظ القرانی من حيث ذات الحرف وماهیته وصفاته کا في 
العربية» . 
في اللإنسان والحق هو الصفات اللازمة الأصلية للحرف التى تقيمه ولا غنى 
للحرف عنم عنها » والمستحق هو صفاته العرضية الت ته اکر وخی ل 
فيه لحن مذموم ولا خطأ فاحش مکروه 4 فا لحرف مثل الانسان له منشاً يصدر عنه وله 
صفات أصيله جوهریه وصفات عرصيه 1 فاللخارج موجودة کا بينها علاء العربية 
كل في كتابه » ونظمها ابن الحزري المحدث المقریء في مقدمته في باب ارح 
الحروف اشا اتی بالصفات اللازمة الأصلية لکل حرف ٤‏ بات ضفات 
الحروف 

قرعت آيات تن الضفات الجرفه الحروف فتلت 
إسمع كلامى في الصفات جملا چ ا کو ا ل اف 
فعارض الضفات في الكلام تندور ٤‏ الإاظهار والادغام 
والقلب والاخفاء والتفخيم وسعدكه الرقيق یا عليم 
اسك والسكون ثم المد والقص با. ف وتم آآ ےا 


۱۲ 


والموضوع : وموضوع علم التجويد هو القران الكريم » وقيل السنة النبوية 

الملطهرة . 
ته : هى قراءة القرآن دون خطأً فيه ولا لحن » أي عصمة اللسان عن 

اللحن في القران . 

فضله : من أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه بكلام خالق الاكوان . 

نسبته : هو من علوم الآلة كبقية علوم العربية » التي تنتسب إلى اللغة 
ار ٤‏ 

واضعه EDET‏ فطريا في ألسنة العرب وهجاتها ثم أصبح إلزاما 
ge e e E‏ 
E aE‏ 
SS ET‏ ايروفة e‏ وکر e‏ 
O E‏ 
أصله فجخله غل کد ارس و حفط بقواعد اول بحدود هو الإمام العظيم 
والحهذ الح El‏ القاسم بن سلام أدحلا الل وإیاه والمسلهن ٤‏ دار 
السلام في القرن القالت الهجري فقد آلف وکتاب القراءات» الذي قال عنه 


الحافظ الذهبي U‏ ا کتابں ٤‏ کک لیس لأحد من لکوفیین قله 


وقيل إن أول من وضعه علا وجمع القراءات هو الإمام المتقن حفص بن عمر 
الدوري الذي توف رحه الله تعالى في سنة ۲٤١‏ ه . ۰ 

وق اة الام اجر رت حاط او كر عام لدان كان 
العروف بالسبعة الذي جمع فيه القراءات السبعة وهو أول من سبع السبعة وأفرد 
القراءات السبعة المشهورة في كتاب وتوف رحه الله سنة ٤۳۲ه‏ . 


۱۳ 


وي القرن خاس O E‏ وهذا 
صار بتیسیر الله تعالی عمده لقراء دعده » a‏ 
وإقرا 
ونه كان تفا ورعا حافظا غلامةة ولا ترك غل اله احدا مر اه غا 
بنعمة التصنيف والتأليف فقد قال عنه الحافظ الذهبى : بلغنى أن له ماثة 
وعشرين مصنفا وقد عد ابن الجحزري منها في طبقاته واحدا وعشرين كتابا . 
تونی رحه الله تعالی وأسكنه فسيح جناته سنة ٤٤٤ھ‏ . 


وأشتهر في هذا القرن أيضاً الإمام العلامة مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني 
فقد کان له تاليف كثرة › وله ي هذا E‏ الل الطويلة » ووکرو ان 
الحزري في طبقاته أن له نيفا وثانين تأليفاً » ومن ¿ أشهرها التبصره » والإبانة في 
معاني القراءات والرعاية ٤‏ التجويد . 


وفي القرن السادس الهجري أشتهر الفحل الكبير » العام النحرير » التقي 
الأمين الذي تسابق الناس على حرزه » وأنکبوا على وجه تهانیه › فقد نظم ي 
القراءات السبع ا ت وا اتاق 2 0 
«حرز الأماني ووحه التهاني» : 

وهذا الإمام هو أبو القاسم بن فيه بن خلف بن أحد الرعينى الشاطبي 
الأندلسى » صاحب القلب الرقيق » والنظم الرقيق والكلام الحلو» والوعظ 
ال 

E E 


ا برکات a a‏ ا بعدهم > باذلین i‏ غال ونفيس لخدمة هذا 
القران ت وهبوا أعارهم لندمته » وحیاتہم للتصنبف فيه والتأليف لكي 


یکونوا سبباً ني حفظه » وما زال الأمر كذلك حتى إمتن الله على هذه الأمة بعال 
نحرير إمام الفن » محقق المحققين ورئيس طائفة القراء والمقرئين وا محدثين » 1 
يكن علمه مقتصراً على القراءة فحسب » بل كان عالاً بالنحو واللغة خافظا 
للحديث وعلومه ا للفقه وأصوله > فحلا في البلاغة والفصاحة والقول › 
وغيرها من العلوم وهذا العام هو الإمام ابن الحزري الشافعي » فقد أنعم الله 
عليه بتأليف الكتب ونظم لمتون » فقد آلف ما يخدم هذا الفن وبحفظ مباني 
القرآن ومعانيه منها النشر في القراءات العشر » فقد ضم إلى السبعة ثلاث قراءات 
التى جحمعها في نظمه المسمى «الدرة المضية» ثم نظم في هذه القراءات العشر 
منظومة ساها «طيبة النشر» ونظم في التجويد ما يسمى «المقدمة في| على قارئه أن 
يعلمه» فكان هذا الرجل مدافعاً عن القرآن وعلومه » وسبباً لحفظ القرآن الكريم 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


وما زال العلهاء من بعد هؤلاء عيالا عليهم في التأليف والتصنيف والبط 

والإإختصار ك| هو الشأن في جميع العلوم وشتى الفنون إلى يومنا هذا فلم ينقطع 

السند » ولم يتوان المدافعون عن كتاب رب العالمين » ولن يتوانوا إلى أن يرث الله 

الأرض ومن عليها أحمعين › 

الإسم : إسمه علم التجويد . 

الإستمداد : من نطق رسول الله ية ومن نطق الصحابة والتابعين نقلا عنهم 

حكم الشارع فيه : والكلام على هذا مهم بل فذ كان هذا التأليف من أجله › 
فنؤجل الكلام عليه لنعرف الأقوال والأدلة والترجيح بإذن الله تعالى . 

مسائله : أي جزئياته » وهى صوتيات اللغة واداب القراءة ومعرفة أحكامها » 
حكم النون الساكنه أو التنوين الإظهار وهكذا . 


حکم تجوید القران 


يرى الناس في حكم تجويد القران ثلاثة أراء : 
الرأي الأول : يقول إنه بدعه . 
الرأي الثالث : يقول هنا تفصيل فالتجويد ينة ادر ف 
فالتجويد العلمي : وهو أن تنطق بالحكم CEE‏ 
حروفه وغير ذلك فمثلا إذا نطقنا بالإدغام نعرف ما هو الإدغام في 
اللغة والإإصطلاح وحروفه وسببه وأقسامه وغير ذلك وهذا فرض كفاية 
إذا قام به البعض سقط عن الأخرين . 
والتحويد العملي : وهو أن تنطق بالإدغام مثلا ولا تعرف سمه ولا سنه ولا أي 
شيء ما ذكرناه ولكن تنطق بالاحكام جيعاً نطق صحيحاً بصرف النظر 
E SFE E a E‏ 
ONO‏ الأراء» والرد عليه من قبيل أصحاب 
الرأي الآخر» ثم نرجح الذي نعتقده وندين به وأقول : اللهم رب جبريل 


أدلة من قال بالبدعية والرد عليها 
الدليل الأول : أن هذه القواعد والتهوعات والأشياء المسماه بقواعد علم التجويد 
ما آنزل الله ها من سلطان » لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا 


يعرفونها » وهم أعرف الناس بشرع الله عن رسول الله ية . 


۱٦ 


نف ته ۰ فک ماف في ي عل لین تهر ا 


الدليل الثالث ا هذه القواعد وضصعها القراء لن هذا عملهم وياکلون به » 
فلو ذاع في الناس أن التجربد باط لادا غا ¢ ولا وجدوا ما یعین ہم 
على ذلك » فدفاعهم عنه دفاع حياة ولقمة عيش 


فمن أين أتت هذه الأشياء ؟ 


الرد على هذا القول المنكر 


الرد على الدليل الأول : نقول لا دليل هذا الرأي على أن هذه القواعد ما أنزل 
الله بها من سلطان . فإن كان يقصد بالقواعد تدوين علم التجويد 
فمعروف أن علم التجويد لم يكن له وجود في الكتب والتأليفات » على 
أرض الواقع المحسوس إلا كا وضحناه في نشأة هذا العلم شأنه شأن 
العلوم الأخرى 
وإذا كان هذا الرأي لا يعترف بهذا فنقول إنه لا يعترف بالعلوم 
لموجودة الأن كلها وبذلك يلغى تراثنا » لأن قواعده لم تكن موجودة 
على أرض الواقع المحسوس في نصوص ثابته » لكن كانت موجودة في 
عقول وصدور وأعمال الصحابة والعرب القدماء وعلم التجويد 
SS‏ 
رسول الله ل َة ولن يستطع لأن أنس رضي الله عنه سئل عن قراءة 
رسول الله مل فقال a‏ 4 وي حديث ار کات ا 
حرفا . 
وحديث ابن مسعود الآتي في محله بإذن الله تعالى والقران يدل على 


الحيئة التي طولب رسول الله يا أن يقرا با . 


الرد على الدليل الثاني : يقولون إن الدين يسر وتعلم التجويد أو قراءة 
القرآن بالتجويد عسر » نقول له نعم الدين يسر » ولا نسلم لك 
بالشطر الأخر وهو التجويد عسر فقد فرض الله تعالى ما هو أعسر من 
التجويد وكلفنا به » ألا وهو الحهاد بل بل الحج بل الصيام فهو أعسر من 
التجويد بمراحل عديدة » وقد كلف الله تعالى سيدنا إبراهيم أا 
الأنبياء بأعسر الأشياء وهو قتل إبنه الوحيد وكلف إساعيل بالتسليم 
لأبيه فمدعاك باطل » والله لا يكلف إلا با يعلم قدرة عباده عليه وإلا 
/ يكن تكليفه عن حكمه“ جل ربنا عن ذلك ولیس هذا ما يخالف 
حقيقة الدين بل هو حقيقة الدين وكا قال رسول الله َة «ألا إن 
سلعة الله غالية» ثلاث مرات ثم قال : آلا إن سلعة الله هي الحنة» 

والشيء الغالى لابد من أن تجد نوع صعوبة وعسر من أجل 
E a a‏ : ا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها» وهذا يكون أمرا فردا لصاحب ضرورة . 


الرد على الدليل الثالث : أما القول بأن هذه القواعد وضعها القراء لأن هذا 
عملهم ويأكلون به » فهذا باطل لا حالة » وأن الله تعالى قال عن نبيه 
ية # ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا 
منه الوتين فا منكم من أحد عنه حاجزين 4 فإذا قال الله تعالى ذلك 
عن نبيه ية الذي إصطفاه من خلقه بل من الناس بل من الأنبياء بل 
من الرسل بل من أولى العزم من الرسل فا بالك بمن هو أقل منه في 
لمنزلة » والذي فرق بينه وبينه كالساء والأرض أيسمح له الله تعالى 
أن يبدل في کلامه ويحرف ویزید عليه آشیاء م تکن موجوده في نزوله 
تعالی الله عن ذلك علواً كرا وإلا فأين حفظ الله لكتابه إذا ترك القراء 
يعبثون بحروفه وطرائق أدائها وقد أسلفنا نبوت ذلك عن النبي ڪي 
والصحابة رضوان الله عليهم . 


۱۸ 


وقد قال ية «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» «ومن كذب 
على متعمداً فليتبوا مقعده من الثار» أبعد هذا يأتي أناس أشتهروا 
بالعلم والورع والتقوى والزهد وتطليق الدنيا ونقول إنهم يقولون ذلك 
من أجل لقمة عيش تخرح بعد ذلك فضلات يتأذى منها » ساعحكم 
الله تعالى وهدانا وإياكم إلى صراطه المستقيم . 

الرد على الدليل الرابع : أما قوهم ليس هناك اية أو حديث فقد قلنا إنه قد وردت 
ايات وأحاديث كثبرة في هذا المقام سنوردها في محلها بإذن الله تعالى 
والله الموفق والمعين » ومعلوم في الأصول أن المثبت مقدم على النافي 
ونحن نثبت بحمد الله هذه الأحكام با ورد عن السلف الصالح 


رضوان الله عليهم 
أدلة القائلين بالاستحباب والرد عليها 


الدليل الأول : ودلیلهم الأول هو عدم وجود الدليل على فرضية التجويد وان 
الو اا وع س اا ات ف اا 
والقراءة بالقران . 


الل اكان :ات اع راد ات اع 
املا ني كلامهم العادي - کا هو معروف في علم التجويد حركتين 
حركتين في الإدغام بغنه والإإخفاء والغنه وغير ذلك - والقران إنا نزل 
بلغة العرب فلا بد من نطقه كذلك لأننا لو م ننطق بالقرآن الكريم » 
كالعربية » ما صدق على القراد أنه بلسان عرب مبين » ونحن لا ننكر 
بأنه يوجد في لغة العرب الإدغام والإإخفاء والإقلاب وغير ذلك إن 
ننكر الفرضية ذه اليئة التي هو عليها الأن من الإشباع حركتين 
حركتين والمد اللازم وغبر ذلك فلو كان العرب يتكلمون ذا ما 
أستطاع أحد منہم آن يقضي حاجته إلا بعد حين من بطىء كلامه . 


۱۹ 


لل الات م ا ا و ور ال ن د ا 
ا و ا ا ق ا 
معناه إقرأه على تؤدة » وتمهل » والتؤدة والتمهل لا تقتضي النطق بالغن 
والمد اللازم وغير ذلك من قواعد التجويد . ۰ 


الدليل الرابع : قوله َي «الماهر بالقراءة مع السفرة الكرام البررة » والذي 
يتتعتع به وهو عليه شاق له جران» . 
معنى ذلك أن الناس ختلفون فيه فمنهم من يقرؤه حق القراءة › 
ومنهم من لا يقرأه ومع ذلك فله أجران » ولم يقل رسول الله اة إنه 
ائم بل قال : له أجران ولم يذكر أنه يتتعتع وهويتعلم بل قال : يتتعتع 
فقط » ولم يربط التعتعة بالتعليم . 


الدليل الخامس : وصف قراءته بي بأنه كان يمد في «بسم اله الرحمن الرحيم» 
معنى ذلك أن الألفاظ كلها تمد مثل بعضها البعض » ولا فرق بين 
كلمة الله والرحمن الرحيم أي كل كلام يمد مثل بعضه البعض › أن 
لو كان هناك إتباع لقواعد معينه ما روى ذلك عن رسول الله َا » 
ولأختلف الكلات في المد . 

الدليل السادس : قوله ل «إن الله بحب أن يقرأ القران غضا کا نز ل» وقال 
اشا صلوات الله وسلامه عليه «من أحب أن يقرأ القران غضا کا 
نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» وني رواية أراد أن يقرأ القران الخ . 
أي والذي لم يحب والذي ل یرد لا يقرأه کا آنزل وليقتصر في قراءته 
وكذلك ليس من المعقول أن الناس جيعا سيقرأون على ابن أم عبد 
لأنه أعرف الناس بالقراءة التي نبه عليها رسول الله ييه فلكى يصلوا 
إلى قراءته لابد أن يقرؤا a‏ أعرف بقراءته ومعلوم ومعروف أن 
الوقت لا يتسع.هؤلاء جيعا فبين ذلك أن معنى الحب هنا أو الارادة 
هو التخيبر بين قراءة القران كا أنزل وقراءته قراءة عادية مثل أي كتاب 
عربي » ومعلوم أن الناس متفاوتون » فمنهم أصحاب القدرات 


۷ ٠ 


الضخمة ا من قدرته مقصورة › ومنہم من لا قدرة له 
وطاقات الناس أيضا متفاوته فدل ذلك على ہم لیسوا خحاطبین ېدا 
على وجه الإيجاب وإن) على وجه الاستحباب والله أعلم . 

الدليل السابع : ثم نقول إن هذه الأشياء لم تصل لنا بالتواتر ولا نسلم أن قراءة 
رسول الله يهاه كانت ذه الطريقة الصعبة » والذي يثبت قراءته هذه 
الصوره المجوده فعليه أن يأتي لنا بدليل يبين هذا . 


الرد على القائلين بالاستحباب 


الرد الأول : إن الأدلة واضحة في ذلك وضوح الشمس في كبد الساء وسنوردها 
بعد إن شاء الله تعالى من القران الكريم والسنة النبوية المطهرة 
والاجماع وكذلك أقوال العلاء والفقهاء والمحدثين وغبرهم من القراء . 
ثم نقول إن رأى الاستحباب لم ينكر التجوید بل آثبته ورغب فيه لأنه 
یقول عليه آنه مستحب ای یثاب على فعله ولا یعاقب على ترکه فهذه 
وأحده . 
الثانية أنه ينفي الدليل ومعنى ذلك آنه لم يقع في يده دليل على وجوبه 
أو لم يصله دليل » وهناك فريق أخر يقول : .إن هناك أدلة كثيرة فعلى 
النافي للأدلة أن يذعن ويسلم ما دامت الأدلة صحيحة لا غبار عليها 
كا سيأتي بإذن القوى المعين » والمثبت حجته أكبر من الذي ينفي وهو 
مقدم عليه فتنبه هذا وأحرص عليه . ۰ 


الرد على الدليل الثاني : إنه من المعلوم والمعروف والمشهور عند العلماء وني علم 
الأصول ما يسمى بالدلالة التضمنية وهي التي تدل على جزء معنى 
اللفظ كقولك مثا الاتال فلع جزته وهو الناطق بالتضمن 
لعنى الناطقية فكذلك بلسان عري تضمنت دلالتها على حارج 
U E E‏ 


۲١ 


طق بالإإدغام والاقلاب وغير ذلك غا هو معروف عند علاء 
العربية » وما دام أن القران عربي فالقران إذا ينطق كذلك بالإدغام 
والإخفاء وغير ذلك » ولكن اللسان العربي ينطق بهذه الأشياء بسرعة 
بغير إشباع ا کات ن حن کل ف خا ولك ار 
با وا اما یت ا ل اران نط 
به كذلك ؟ . 
نقول قد بين لنا الله تبارك وتعالى هذا حتى لا مختلف فيه إثنان فقال 
بلسان عربي مبين » أي نزل بلغة العرب إلا أنه لم ينطق بسرعة وغير 
إشباع للحركات كا ينطق اللسان العربي بالكلام في جل أحواله » بل 
إقرؤ كا امركم في ورتل القرآن ترتيلا أي على تؤدة وتمهل وتبيين 
للحروف وصفاتها وخارجها EE‏ 
فالأمر هذا فرق بين طريقة التلاوة القرانية وبين طريغة التلاوة للكلام 
العربي العادي » وكذلك أدلة كثرة سنذكرها فى محلها إن شاء الله 
تعالى ولو كانت الأحكام هذه من إبتكار القراء لأخذت سبيلا واحدا 
وما إختلفت القراءات . 


الرد على الدليل الثالث : نقول إن معنى الترتيل كا سيأتي بإذن الله تعالى في 
المعاجم والقواميس وهو تبيين الحروف والنطق بها واضحة ظاهرة وهذا 
الأمر الذي هورتل كا قلنا يفرق بين قراءة القران وبين قراءة أي كلام 
احر » وکیف لا والقرآن کلام الله لیس ککلام البشر وهو منزه حتی في 
مسه فلا يمسه إلا المطهرون . بخلاف الكلام العادي » فأراد الله 
تعالی کا قلنا أن يميز القران عن أي كلام اخحر بضرورة الالتزام به ك 
أنزل صوتا ورسم » وقد نزل القرآن صوتاً يلقى على النبي ي فلابد 
أن را 4 


الرد على الدليل الرابع : لو کاں سعنى التعتعة كا فسره القائلون بالاستحباتب 
ما أستقام المعنى لأن التعتة تقتضي معرفة الصواب والرجوع إليه » كا 


۲۲ 


سنبينه إن شاء الله تعالى في الدليل العاشر للقائلين بالفرضية › 
وسيظهر واضحا جلياً أنه حجة عليهم لا هم بإذن الله تعالى فعليك به 
فإنه مهم . 

الردعل الدلل الخامى : إن إحرات الأحات فد في مرا هذا اديت أيضا عل 
حلاف مراده » لأن هناك من العربية ما يسمى بالمد الطبيعى الذي 
لا نستطيع أن ننطق بالكلمة إلا به » وكذلك يوجد ما يسمى بالمد 
العارض للسكون » فكلمة الله تمد مدا طبيعيا حركتين عند الوصل › 
وأثنين وأربعة وستة حركات عند الوقف » وكذلك الرحمن الرحيم » 
وهذا معروف في هذا العلم » وليس كا فهموا إن جميع الكلمات تمد 
مثل بعضها البعض » بل يدل هذا على قراءة رسول الله یو کا سنبين 
ذلك بإذن الله تعالى . 
وكذلك لأن إخواننا الأفاضل لا يعرفون هذا العلم وم يدرسوه فبنوا 
قوم على خطا » وک| هو معروف ومفهوم أنه لا يجوز لأحد مه كان 
قدره ن يفتي في شي لم يعرفه ول یدرسه کا سأوضحه بإذن الله تعالی 
عند كلام على الدليل الاجمالى الثالث وهو الإحماع فأنظره ولا تتركه . 

الرد على الدليل السادس : ليس معنى الحب أو الارادة هنا التخيبر كأ فهموه 
وكا سنوضحه في الدليل السابع للقائلين بالفرضية » وهذا أيضاً حجة 
عليهم لا هم فتنبه فإنه يشكل على كثير من الناس . 

الرد على الدليل السابع : إن إنكار إخواننا الاحباب تواتر قراءة القران بهذه ايئة 
المجودة » وعدم إثباتم أن رسول الله َا كان يقرأ بها أمر عظيم » 
يجعلنا نعرف التواتر وشروطه ك| عرفه علاء الأصول والمحدثون » ولا 
يخرج أحد من الناس عن هذه التعريفات والشروط التي وضعوها كا 
هو مقرر ومعروف فنقول إن التواتر معناه أن جماعة كثيرة روت القران 
الكريم عن جماعة كثيرة عن جماعة كثيرة تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب بصرف النظر عن العدد في كل جماعة » بل القران بلغ هذا 


۲۴ 


الا ق حدده حيع الأصوليين والمحدثين والمجتهدين 
حتى يصل المنقول إلى النبي بي » ويكون مستند علمهم بالأمر 
المنقول إلى النبي ية المشاهدة والسماع ومن ذلك نعرف شر وط التواتر 
بإختصار شدید ألا وهی : 
١‏ - أن يكون الرواة معا كثيراً تحيل العادة تواطؤهم على الكذب . 
۲ - أن يكون الرواة في كل طبقة متصفين بالكثرة بصرف النظر عن كم يكون 
عددهم . 
کال کون ما ها المشاهدة والسماع 1 
فهذه الشروط تفيد الخبر اليقين والعلم الضروري . والقران قد بلغ الذرة في 
هذه الشروط جيعا » ولا ينكر أحد هذا أبدا ولا يستطيع » لذلك كان هو الدليل 
الأول في التشريع وهو الذي يدور حوله باقي الأدلة المعتد ها عند أهل السنة 
والحاعة . 
والكل يعلم أن هناك إختلافا بين علماء الحديث في قوهم هل يروى الحديث 
باللفظ أم يروى بالمعنى . وهذا في الحديث وفي القران إتفق العلاء على أنه لا جوز 
أن يروى بالمعنى أبدا ولم يكن لرسول الله ية أن يضع لفظة من عنده أو يرويه 
بالمعنى وهذا متفق عليه . 
فإذا كان ذلك كذلك فهل يتخيل أن اللفظ يروى دون هيئة أو صفة محددة معينه» 
Naa N a‏ 
القرآن بإنهم لقوهم كا يقولون بتلاوة مسترسلة من غير تجويد ؟ 
ثم إنهم مع إنكارهم هذه ايئة عن رسول الله َة يثيبون من يأت ا فهم 
ا 


۲4 


إما أن يتهموا رسول الته ي بأنه لم يبلغ الرسالة على تمامها بعدم إحسانه 
للتلاوة لأهم أتّابوا من قرأ القرآن مميئة م يقرأ مها رسول الله َة » وحاشا لإخحواننا 
الأحباب أن يقع منهم هذا . 
وإما أن يتهموا هذا الجحمع الغفير من المسلمين مع أن فيهم الأئمة الأفاضل 
المعترف e‏ وورعهم وزهدهم في الدنيا وخحشیتهم من الله تعال ولا نزرکی 
على الله ا ونحسبهم كدلك والله حسيبهم . 
ثم نقول لإخواننا الذين يقولون بالاستحباب أنه ينبني على قوهم أشياء منها : 
ولا : إنكار الواقع الملموس المحسوس وكا هو معروف ومشهور بأن الواقع لا 
I TE CEE‏ والأزمان وإتہامهم بالتحريف 
والتبديل . 
الغا العلاء E O LS‏ 1 
مع أنها لا تنفك عن لفظه وشككنا في تواتره ببذه اهيئة فالتشكيك في هة 
الت اول 


رابعاً : الضرب بالذين تصدروا لتدريس القرآن في كل عصر وحين بالتجويد 
وبسندهم المتصل إلى رسول الله جي عرض الحائط ومعلوم أنه لم يتصدر 
أحد من الذين يقال عنهم أنهم يسترسلون في قراءتهم لتعليم القران » ولا 
سمعنا عن وجودهم على مر السنين » وإن)ا المتصدرون هم الذين يقولون 
بالفرضية وهتمون بالتلاوة الحسنة المتواترة »> وحاشا لإخواننا الأفاضل أن 
يقعوا ني مثل هذا » بل إننا نحسن الظن مم ونقول إنهم نم بهتدوا إلى 
دليل يشفى ماني صدورهم ويلهمهم الصواب . 


Y0 


وسنبين بإذن الله تعالى الأدلة الكثيرة على فرضية تجويد كلام الله تعالى بالكتاب 
والسنة والاحماء وأقوال الفقهاء والمحدثين والقراء والعلاء بإذن الكريم المعين . 


الرأي الثالث وهو القائل بالفرضية وأدلته 


وهذا الرأي يقسم كا ذكرنا نفا التجويد إلى علمي وعملي » ويقول إن 
والمقصود بالتجويد العملى هو النطق بالقرآن الكريم نطقا صحيحاً وقراءته 
قراءة صحيحة محودة من غر لحن جلى ولا خحفى دون أن يعرف السبب والعلة 
إدغام وإخفاء وإشمام وغن ومد وغبر ذلك ولا يعرف ماهى صفة الشدة مثا ولا 
من آين يخرج حرف العین ولا يعرف ما الإدغام وما سببه ولا حروفه ولا آي شي, 
من هذا » آنا تغرف کف بنط بالقران نطقا جیا ردا کا کان يفراه رشول 
الله َة فهذا هو المقصود بالتجويد العملي وهو فرض عين على كل من أراد أن 
يقرأ شيئا من القران وهو مستطيع فمن لم يستطع وشهد له معلمه بعد أن بذل أقصى 
والأدلة على الفرضية كثرة : 
الدليل الأول 
: القران عربي : 
قوله [ إنا أنزلناه قرآنا عربيأً لعلكم تعقلون € رسف . 
وقوله تعالی ‏ قرآنا عر بيا غير ذى عوج لعلهم يتقون ‏ (الزر). 
وقوله تعالى [ إنا جعلناه قرآنا عر بيا لعلكم تعقلون ‏ (الزخرف ٠‏ . 
وقوله تعالى [ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عر بيا لتنذر أم القری ‏ الشررى۲» . 


وقوله تعالی # وما أرسلنامن رسول إلا بلسان قومه ليبين هم 4 (إبراهيم )٤‏ . 


۲٦ 


وقوله تعالى ل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين & 
(النحل )١١۳‏ . 

وقوله تعالى # لتكون من المنذرين بلسان عرب ميين # . 

وتفسيرا هذا نقول : خلق الله البشرية وجعلهم شعوبا وقبائل وأنسابا وجعل 
لكل شعب لغة ولكل قبيلة هجة ولكل شعب كلام » ولكل من هذه اللهجات 
أو اللغات أو الكلام صفات خددة ومعايير معروفة مقدرة هي التى تفصل بين 
لغة ولغة وهجة وهحة > وهذه الفروق جعلت كل لغة تسمت بأسم يختلف عن 
اللغة الأخرى فلذلك إختلفت اللغة العربية عن الاأنجليزية عن الفرنسية عن 
الللانة ( وأصبح هذه فواعد وحروف وصفات وتلك ها كذلك قواعد 
وحروف وصفات تختلف عن الأخحرى وكل له علاؤه وأحباره ویحن بصدد اللعة 
العربية التى هى أشرف اللغات لأنہا نزل ما القران الكريم من لدن حكيم عليم 
فنقول : 

إن الذي يستطيع أن يقرأ القران ويفهمه وينظر فيه ويتدبره هو العربي الأصيل 
الذى كانت سليفته عربية حضة ولا يفهم القراءة ولا يتدبرها ولا يعرفها من 
کان اا e‏ يلحنان ا . 
لرسول کل «ألا إن العرية اللسان» . 


فهيا بنا نعرف هل اللغة العربية ها صفات معلومة » وهياكل خحددة وحروف 
معروفة عيزها عن اللغات الأخرى ثم هذه الحروف هل ها حارج معينه تنبثق 
منها » وتصدر عنها » وهل هما صفات ذاتية » لا تنفك عنها وأخحرى عرضية تنفك 
عنها تارة » وتلازمها أخرى . 
والإختلاس والإمالة وغبر دلك من فواعد علم التجويد فادا وجدناه ي لعة 
العرب فلماذا نستبعده ولا ننطق به في القران الكريم » وقد جاءنا من رب العالمين 


۲۷ 


بلسان عرب مبين . 


نقول : إن اللغة العربية عبارة عن أصوات وحروف يعبر ا كل قوم عن 
أغراضهم . فاللغة العربية أصوات وحروف معلومة يعبر ا الناطقون عن 
أغراضهم فهي علم قائم بذاته له صفاته وهیئته وشکله ومبانيه ومعانیه وغیر ذلك 
ماهو فيه . 


وتنقسم اف علوم كثرة منها علم النحو الذي هو إنتحاء سمت كلام العرب 
٤‏ تصرفه من إعراب وعره كالجحمع والتثنية والتحضبر والتكسير والإضافة وعبر 
ذلك ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها » فينطق بم| ينطقون به » ويعبر با 
يعبرون به . وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها ومنها علوم البيان والبديع والمعاني 
والصرف وغير ذلك ك| هو معروف عن أهل هذه الفنون وأرباب العربية . 
أين تأتي التسمية لكل لغة إذا كانت اللغات متشابه في الحوهر والعرض والماهية 
الأول الد ة. 

وكذلك حروفها تختلف فيا بينها » وهي الحروف التسع والعشرون أو الحروف 
المرلده فهى تختلف أيضا فالألف غر التاء غبر الطاء غير القاف وهكذا فلكل 
حرف خرج معلوم » ولکل حرف صفه معروفه ومفهومه . 

حتى لو إجتمع حرفان في مخرج واحد أو ثلاثة في خرج واحد لأختلفت صفاتها 
ففرق بينها » فلو لم يكن هناك فرق بين الحروف ما سميت الألف ألفا » والياء 
ياءٌ » والتاء تاءٌ ولسميت جيع الحروف ألفا فنطلق على الباء أها ألف وعلى التاء 
أا ألف وعلى الياء أها ألف وهكذا الحروف جيعا » لأا أصبحت متحدة في 
اللخرح متحدة في الصفة : 


لكن الناظر في هذه الحروف وفي كلام العرب المتألف منها يعلم تام العلم أنه 


۲۸ 


مثل الشين > لكن الجيم فيها صفة الشدة » والشين ليس فيها الشدة » ولكن 
من صفاتها التفشي فلو م نعط الجيم الشدة اللازمة ها لقلبت شين » فبدلا من 
أن نقول المجاهد نقول A a‏ 
« وجاهدوا في سبيل الله» وشتان بين الجهاد والملشاهدة » ثم ما معنى كلمة 
O TC E‏ 
لمعنى تماماً لأننا م نعط الجيم حقها من الشدة وهذا يقع فيه معظم الناس وإنه 
لتبدیل وتحریف لا يرضی به رب العا مین » ثم تراهم لا يعبأون بهذا . 

وكذلك تری کثیرا منا بخرج جل حروفه من منخره أي من خیشومه فیطلق عليه 
العامة أنه أخنف . فكلمة أخنف عند العامة هي كلمة مدلوها صحيح إذا 
أحذت التعبر العلمي الصحيح ألا وهو آنه لا جرج الحروف من غارجها 
الصحيحة أو يلحن في كلامه » ويكون هذا شاذا بين الناس في النطق » وكثر 

من الناس يضحك منه عندما يتكلم ويقلده ليمزح مع إخوانه » وهذا واقع 
ملموس . 

وكذلك الذي يخرج جل الحروف من حلقه ويقولون عليه بالعامية إنه برج 
الحروف من زوره أي من حلقه فمثله مثل الأخنف لاحنا » مع أن الناس لا 
یسمونه ا ولكن يعيبون عليه هذا لأن هذا خلاف المعتاد أو الصحيح الذي 
عليه الناس » فلذلك كانت العرب تتم بمخارج الحروف وصفاتها » وكانوا أهل 
بيان في اللفظ وفصاحة في القول فجعلوا المخرج للحرف بمثابة الوزن والمقدار » 
والصفة له بمثابة المحك والمعيار وبذلك بلغوا الذروة في الفصاحة والبيان وإظهار 
المعنى والكلام . 

ثم الدارس هذه اللغة يعلم أن هناك الآن معاهد للصوتيات بهتم فيها 
بالحروف جمیعا وأماكن خروجها وصفاتما وحقوقها ومستحقاتها وهذا واقع حسوس 
ملموس لا یمکن إنکاره . 


ومن دقة إعتناء العرب بالكلام والحروف فإنهم لو غبروا حركة حرف بحركة 


۲۹ 


أخرى على نفس الحرف في كلمة واحدة لتغبر معناها وقلب فحواها » وتغر 
موضوعها » فمن ذلك كلمة «كلم» فعندما تکون کلم تکون بمعنی الجرح وذلك 
للشدة التي فيه وقالوا في قوله سبحانه وتعالى # دابة من الأرض تكلمهم # . 

قولين أحدهما من الكلام والآخر من الكلام أي تجرحهم وتأكلهم وقالوا 
الكلام ما غلظ من الأرضص وذلك el‏ وقوته الح O‏ 


وكذلك النطى الصحيح عندما نقول خزانة فلا تنطق إلا بكسر الخاء وكذلك 
القصعة فلا تنطق إلا بفتح القاف كا قال بعضهم ليضبط هذا لا تفتحوا الخزانة 
ولا تكسر وا القصعة . 

وهكذا كثبر في لسان العرب وغرره من كتب اللغة من أراد الازدياد فعليه بكثرة 
البحث والاجتهاد . 


وكلامي هذا حق واضح مبين وليس إفتراءا على العرب الاقدمين ولا إثباتا 
لرأى بعض المحدثين ولا إنتصارأ لما يدور في رأسي أو متربع على قلبي » وإذا 
أردت أن تعرف ذلك فأمشي هنالك » وأذهب الى الشيوخ ليدلوك على المكتبات 
لتطلع وترى فحول العربية يقولون لك تعال لكي تعرف » وحفاظ اللغة 
يصرحون لك أن اسمع لكي تعى وجهابذة الكلام ينظرون إليك ويقولون سل 
لكي تدري أمشثال ابن الجحاجب وسيبويه » والقراء وابن خالويه » والأخفش 
والكسائي » وابن هشام والسكاكي . والزخشري وابن جنى » من البصريين 
والكوفيين وغبر هؤلاء من الأئمة الاعلام في علوم العربية كثبر . 

وأقول في علوم العربية لأن عملهم هو إثبات كلام العرب فقط دون تحيز إلى 
ما يفهمون ولا جال هم في إظهار ما يبطنون . أو التنويه نما يعتقدون فهؤلاء يقولون 
لنا لا كانت الألفاظ للمعاني أزمة » وعليها أدلة وإليها موصلة وعلى المراد 
مها حصلة عنيت العرب ما فأولتها صدرأ صالخا من تشقيفها وإصلاحها وتعديلها 
وتخفيفها وظهورها بأبلغ منطق وأحسن بيان وخير كلام وأفضل مقال کا قال ابن 
جنی في کتابه اتن 


(۱) الخصائص لابن جنی ج۱ ص ۱٤١۱۳‏ 


ا : حفاء وإاأخنه اك 


۳١ 


وجود الادغام والاقلاب والاخفاء والغن 
وعير ذلك فى لغه العرب 


او لا : و جو د الادغام بغنه وغیر غنه 


ولقد قال ابن يعيش في شرحه على المفصل : 

قال صاحب الكتاب «أى المفصل» : 

والنون تدغم ثي حروف يرملون كقولك من يقول » ومن راشد » ومن محمد » 
ومن لك » ومن واقد » ومن نکرم 

وإدغامها على صربين «إدغام بغنه وبخبر غنه) 


قال الشارح «ابن يعیش» : 

النون تدغم في هذه الحروف الستة التى مجمعها كلمة يرملون » فأما إدغامها في 
مثلها فلا شكال فيه » وأما الخمسة الباقية وهى الراء واللام والميم والياء والواو 
فإنها مقاربة ها في المنزلة الدنيا من غير إخحلال وإدغامها في الراء واللام أحسن من 
اتان لفط الحوار وذلك نحو من لك ومن راشد » واليان جائز » وإدعامها ٤‏ 
الميم نحو من محمد ومن أنت وذلك إن الميم وإن كان خرجها من الشفة فإنها 
اا النون في الخياشيم لا فيها من الغنة والغنة تسمع كالميم فلذلك تقعان في 
القواي N‏ 
کے ل لي کے عو اعطق الان ارال 

وأما إدغامها فى الياء والواو نحو من يأتيك ومن وال فذلك من قبل أن النون 
چ ا ا E‏ ق 
حرج الراء » والراء قريبة من الياء » ولذلك تصير الراء ياءا في اللثغة وهي تدغم 


۳۲ 


بغنة وبغير غنه فإذا أدغمت بغير غنة فلأنها إذا أدغمت في هذه الحروف صارت 
من جنسها فتصير مع الراء راء ومع اللام لاما ومع الياء ياء ومع الواو واوا هذه 
الحروف ليست ها غنة » وأما إذا إدغمت بغنة لأن النون ضما غنة في نفسها والغنة 
صوت من الخيشوم يتبع الحرف » وإذا كان للنون قبل الإدغام غنة فلا يبطلونها 
بالإدغام حتی لا یکون آثر من صوتها . 

قال صاحب المفصل . «وها أربع أحوال أحدها الإدغام مع هذه الحروف 
والثانية البيان مع الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء كقولك من أجلك › 
ومن هانىء » ومن عندك . ومن حولك » ومن غير » ومن خانك إلا في لغة قوم 
أخحفوها مع الغين والخاء فقالوا منخل ومنغل) 


۾ جو د الإأظهار المطلق 
قال ابن يعيش يريذ أن النون ها أربع أحوال حال تكون فيها مدغمة وهي مع 
الادغام فيه وهي لميم والياء والواو نحو قولك شاة زن|ء وعنم زىم > فان هذا 
وغبر ذلكڭ» 
وقال ابن يعيش ولذلك يتوهم إنه من المضاعف لو قالوا زماء وزم وكذلك قنوه 
من نحو القوة أو ياء إن كقولك حيه وقد تقدم ذلك قبل قلت کا 


وأما الجحال الثانية هو أن تبين ولا تدغم ولا تخفي وذلك مع حروف الحلق ال 
وهي اهمزه واهاء والعن والحاء والغىن والخاء كقولك من أبوك ومن هلال ومن 


۴۴۳ 


عندك ومن هملك ومن غيرك ومن خالفك . وإنا وجب البيان عند هذه الحروف 
لتباعدها منها في المرتبة القصوى فليست من قبيلها فلم تدغم لذلك في هذا 
الموضوع كا أن حروف اللسان لا تدغم في حروف الحلق ولم تخفى عندها کا¿ 
تدغم لأن الإخفاء نوع من الإدغام وبعض العرب يجري الغين والخاء مجرى 
حروف الفم لقرم| منها فيخفيها عندهما ك| يفعل ذلك عند الكاف والقاف فيقول 
منخل ومنغل والأول أجود وأكثر لأ من حروف الحلق فكانتا كأخوات) فاعرفه . 


و جو د الإقلاب و الإخفاء في لغة العرب 


قال صاحب اللفصل والقاله القلب أ الميم قبل الباء كقولك شمياء ور 
والرابعة الاخفاء مع سائر الحروف وهي خسة عشر حرفاً » > كقولك من جابر ومن 
کفر ومن فقتل ¢ وما أشبه ذلك : 


قال أبو عشان وبيانها مع الفم لحن . 
الحالة الثالثة : و جه د الاقلاب 


قال ابن یعیش ٠‏ إلحال الثالثة أن تنقلب ا وذلك دا کانت ا قبل الباء 
ف و وای ا وت اد ا 
قولنا تقلب فيه أى تدغم لأنها تدغم مع الواو وا ميم اللذين همامن خرجه «أى 
حرج الباء» فل| احتمعت م الباء وکانت النون التاكثة بعیده عن الباء ف اللخرح 
ومباينة ها في الخواص التي توجب الشركة بينها م يكن سبيل إلى الإدغام ففرو 
إلى حرف من رح الباء وهو اليم فجرى ذلك مجرى الإدغام وليس في الكلام 


۳٤ 


الحالة الرابعة : و جو د الاخفاء 


وأما الرابع وهو الإخفاء مع سائر الحروف وهي الخمسة عشر حرفاً التى ذكرها 
وإن| أخحفيت عندها لأا تحرج من حرف الأنف الذي محدث إلى داخل الفم لا 
من المنخر » فكان بين النون وحروف الفم إختلاط فلم تقو قوة حروف الفم 
فتدغم فيها » ولم تبعد بعد حروف الحلق فتظهر معها وإنما كانت متوسطة بين 
القرب والبعد » فتوسط أمرها بين الأظهار والإدغام فأخحفيت عندها لذلك فلها 
ثلاثة أحوال الإدغام والإخحفاء والإظهار » فالإدغام للتقارب بالحد الادنى 
والإإظهار للتباعد بالحد الاقصى . والإخفاء للمناسبة للحد الأوسط . 


قال ابو عثاں المازني «وبیانېا حروف الفم ن») ا دکراه فاعرفه 
أ . هرم . 
وكدلكڭ يوجد الإختلاس والإشام والمد والقصر وغر ذلك وکل هدا الكلام 
موجود أيضا في شافية ابن الحاجب وشرحه للرضى وكذلك في الكتاب لسيبويه 
وجميع كتب اللغة التي تتحدث عن لخة العرب وتصفها » وإنا أتيت بشرح ابن 
يعيش لأنه مفصل المجمل وشارح بإسلوب سهل يستطيع كل أحد أن يفهمه ومن 
أراد الإزدياد القت فعليه بالإطلاع على هذه الكتب وعرها ليعرف ويعلم والله 
الموفق والمعين . 


ومن لم يعرف لغة العرب ويعلم هذه القواعد العربية الاصيلة وينطق بها يكون 
لاا وقد قال رسول الله ميد «في رجل قرا فلحن أرشدوا أخاكم )٠»‏ وني رواية 
دم اللحن : 
وذمت العرب اللاحنين فاللحن هو العدول عن الصواب وهذا معنى من 
معاني اللحن المذموم فقد روى أن أحد ولاة عمر رضي عنه كتب إليه كتاباً فلحن 
فيه فكتب إليه أن قنع كاتبك سوطاً . 


. «بيروت مكتبة المثنى القاهرة»‎ ٠٤١ ٠٤٤١١٤۳ ص‎ ٠١ شرح المفصل لإبن يعيش ج‎ )١( 
. ۲۸۰۹ کنز الال‎ )۲( 


وكلنا يعرف قصة أمير المؤمنين على بن أبي طالب مع الاعرابي الذي قرأ ل ان 
الله برىء من المشركين ورسوله 4 . سورة التوبة )١(‏ بسر اللام في كلمة رسوله فلم 
يرض بهذا » ونحى لأبي الأسود الدؤلى نحوأً حتى يضع قواعدا للعربية للعصمة 

من الخطأً في القران الكريم وني كلام العرب . 

بل إن من المسلمين من عد اللحن في أية قراءة عربية » ولو في غير القرآن ذنبا فقد 
رؤى أنه قد عثر مرة لسان الحسن البصري بشىء من اللحن فتراجع وقال : 
أستغفر الله فسأله من سمع ذلك منه عن سبب الاستغفار فقال : من أخطأً في 
العربية فقد كذب i RI‏ 
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم , يستغفر الله جد الله غفورا رحي) #الناء 1۰ 
وسمع الخلا ن ا يوب السختياني يحدث فلحن فقال : أستغفر الله 
«یعنی أ غد الخو ا 

وقال أبو سعيد السيرافي «ما عرفت حقيقة معنى النحو إلا من معنى اللحن 
الذي هو ضده فإن اللحن عدول عن طريق الصواب » والنحو قصد إلى 
الصواب وكان مسلمة بن عبدالملك يقول : اللحن في الكلام أقبح من الجدري 
في الوجه » وعبدالملك يقول : اللحن في الكلام قبح من التفتيق فى الثوب 
التفیس حتی ف زماننا الحاضر تلا الشاعر حافظ ابراهیم شعراً في مجلس الشيخ 
محمد مود التركذي الشنقيطى فلحن في حركة العين من أحد الأفعال فغضب 
الشيخ الشنقيطي وقال كذبتر) . 

وهؤلاء هم أرباب العربية العارفون ا وبخباياها ودقائقها يقولون هذا ولكن 
لضعف علمنا بهذا وعدم درايتنا تأخحذ هذا اوها ور وان ف اك 
اونا في کلامنا عبٹا في تراڻنا > تضيعاً لقرآننا وهم يقولون ذلك في الكلام 
العادي ف بالنا لو أن آچد ا اشا أمامهم ولجن ي القران الكريم > وقد قیل 
ال اا اخ ل ن 


(1) الحمع الصوتي الأول للقران الكريم في باب اللحن ط دار المعارف . 


۳٣ 


عليه من ناحية عدم خحطئهم في القرآن الكريم ثم بعد ذلك نقول لا مانع من أن 
نقرأً القران بغير تجويد . 

فا بالك لو علمت أن العربي لم يستطع أن يخير لخته إلى الخطأ ولو بالتمرين 
على الخطاً . | 

وكلنا يعرف قصة الرجل الذي كان يلقن فتاة صغيرة سورة المسد ويقول ها 
تبت یدا فتقول البنت تبت یدانی فیقول ها تبت يدا فتقول البنت تبت یدانی 
فمر الاصمعى على هذا الرجل وهو هذه الحال فقال له : قل ها تبت يدا أبى 
E SE‏ 

فدل ذلك على أن البنت لا تستطيع أن تنطق بالمضاف دون المضاف إليه ولو 
التمرين » فمن هذا نعلم أن العرب تلقوا القرآن بلغتهم ولقوه كا تلقوه ول 
هذه الميئة التي هو عليها الآن مع أن العرب لا تستطيع أن تغير لغتها ولو 
بالتمرين . 

أقول له هذا شاذ والشاذ لا حکم له . 


فإذا أخحطأ واحد فهل يتركه الآخحرون وهم الأغلبية العظمى وكلنا يعرف مدى 
إحتياطهم في نقل القران الكريم وسماعه وتلقينه وتعليمه وكيف واجه عمر هذا 
اللحن وكيف كان تحذير رسول الله َة من اللحن › بل إن حديث عمر رصي 
الله ٣ه‏ مع هشام بن حکيم رضي 8 نه الاقف الأدلة الحديثية يبين أنهم ل 
يتساهلوا في أي حرف أو كلمة في القران الكريم فانظره هناك وأحرص عليه . 
فمن هذا كله نعلم أن للعرب لغتها ومن حرف شیئا فيها ولم ينطق ك نطقوا 
ہا ل يكن منهم ولم يعد تابعا هم » بل هو أعجمي ولو كان من نسب عريق في 
۴۷ 


العربية لأنه لا يعرف لغة أهله » لأن العربية اللسان . 


فإذا كان هذا حال العرب ومنطقهم وتعبيرهم وإصطلاحهم والقران نزل بلغتهم 
وبلسان عربي مبين » يدل ذلك على أن مادة القران من الحروف وغرها معهم 
ولولا ذلك ما قال اله تعالى # بلسان عربي مبين # واللغة العربية فيها خارج 
الحروف وصفاتا والإإدغام واللإخفاء والغن وغير ذلك من صفات الكلام العربي 
فلابد لنا أن نقرأً القران هذه الأحكام التي انتقلت من اللغويين والنحويين إلى 
القراء الذين يعتنون بالقران الكريم » وأخذت صبغة أخرى جعلت كل إنسان 
لا يعرف اللغة العربية أو لم يدرسها يظن أن هذا ما إبتدعته القراء ولكنه في 
ا لحقيقة من صميم اللغة العربية يا أهل العربية . 
فدل ذلك على أن الذي يقرأ القران بغير الأوصاف التي ينطق ا اللسان 
العربي فإنه يلحن واللحن حرام وذنب عظيم خاصة في القران الكريم وهو يبدل 
بذلك كلام الله تعالى خاصة بعد الأمر الاي العام # ورتل القران ترتيلا % . 
ا ٤‏ ع٤‏ ت ء٤‏ ن ع 
فوجب عليه أن يقرا القران بالتجويد وهذا أول دليل على ذلك والله أعلم 


الحليل الثاني : نزول القران بعدة قراءات : 


قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القران ص >١‏ : 

وكل القراءات كلام الله تعالى نزل به الروح الأمين على رسوله عليه السلام 
وذلك آنه کان یعارضه في کل من شهور رمضان ب) اجتمع عنده من القران 
فیحدث الله إليه من ذلك ما يشاء وينسخ ما يشاء ويسر على عباده ما يشاء › 
فکان من تيسيره أن أمره أن يقرأ كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم لأنها كلها 


فاهذل يقرأ «رعنی حین» یرید «حتی حین» لأنه ھکذا یلفظ ہا ويستعملها : 


۴۸ 


والأسدي يقرأ تعلمون « وتعلم ویسود وجوه « وألم إعهذ إل 


والتمیمی همز والقرشي لا لرا «إذا قيل هم» «وغيض الماء» 

«وهذه بضاعتنا ردت إلينا» بإشام الكسر مع الضم «ومالك لا تأمنا) بإشمام 
الضم مع الإدغام . 

وهذا لا يطوع به کل لسان » ولو أن کل فريق من هولاء آمر أن يزول عن 
لغته وما جرى عليه إعتياده طفلا وناشعًاً وكهلا لأشتد ذلك عليه » وعظمت المحنة 
فيه » ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة وتذليل للسان وقطع للعادة » فأراد 
الله بر مته ولطفه أن جعل ممم متسعا في اللغات الأصيلة ومتصرفا في الحركات 
کتیسيره عليهم في الدين حين أجاز هم على لسان رسوله ية أن يأخذوا بإختلاف 
العلماء من صحابته في فرائضهم وأحكامهم وصلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم 
وطلاقهم وعتقهم وسائر أمور دينهم أ.ه . 

قلت : وهذا يدل على آنه لا جوز أن نقرأً القران بغر هذه الأحرف ولا نلحن 
فيها فوجب أن نتعلمها كا هي كل يتعلم القراءة التي تكون سهلة عليه ولا 
يقول قائل إن لساننا لا يطاوعنا أن ننطق بأي قراءة فكا سهل الله عليهم فهو 
يسهل علينا أيضا بإن نقرأً القران بلساننا لأن القراءة صعبة علينا عسيرة . 

أقول له : قد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ولا رسول بعد رسول الله 
ب » ولا ینزل جبریل بقرآن جدید ولا بحرف اخر » ولا يعرض القران في شهر 
رمضان على أحد بعد رسول الله ية » وإنا جب علينا أن نأخذ أي حرف من 
هذه الأحرف ونتعلمه بالصفة واهيئة التي تعلموها ولا نحيد عنما قدر أنمله حتى 
يدخلنا ربنا الجنان ونكون من التابعين هم بإحسان » وهذا هو الدليل الثاني 
لفرضية التجويد والله أعلم . 


۳۹ 


الحليل الثالث : كلام الله تعالى غير كلام البش : 


وبعد أن عرفنا أن علم التجويد يوجد في كلام العرب قبل القران والذي يعرف كلام 
العرب يتكلم به ف بالنا إذا جاء القران لينبه عليه ويأمر به » لكن مع هذا فالقران 
يختلف عن كلام البشر مع أنه بلسان عربي مبين » ولیس کونه بلسان عربي مين 
أن كلام الله تعالى مثل كلام البشر . 

فهل الرجل العظيم العام الفقيه مثل الرجل السفيه العيى الغبي مع أن 
الاثنين يشتركان في أصل الإنسانية » فهذا كلام وهذا كلام وهذا إنسان وهذا 
إنسان لكن شتان بينه)| شتان » مع الفرق الشاسع بين المثلين ولكن ضرب 
للتقريب وكلنا يعلم أن الذي يعظم شأن القران فهو من باب تعظيم شعائر الله 
ودليل على تقوى القلوب . 

وقد قال ابن تيمية في فتاويه الكرى : وأما قراءة القران في الركوع والسجود 
فقد ثبت عنه َة أنه قال : «إني نهيت أن أقراً القران راكعا وساجدا» رواه مسلم 
من حديث علي وابن عباس رضي الته عنهم » ؤذلك أن القران كلام الله فلا يتلى 
إلا في حال الارتفاعر م أ. ه . 

وإذا كان القران لا يمسه إلا المطهرون .» ولا يقرأ في ركوع ولا سجود ولا 
يذهب به إلى أرض العدو » ولا يدخل به في أماكن الخلاء » ولا يوضع في مكان 
حقبر » ولا يقرأه أو يتذكره جنب أو حائض وإذا قرىء القران في وسط كلام عادي 
لعرف البليغ الفصيح إن هذا قران » وغير الفصيح فرق بين الكلامين في العذوبة ٍ 
والإرتياح إليه » وكا هو معروف أنه ليس كل ما يجوز عربية ينطق با في القران 
الكريم وإذا كان القران نزل بهيئة معينة وتشكيل كلات معين فلا نستطيع أن نغير 
حركة على كلمة بحجة أنه يجوز في العربية الوجهان كقولنا في «بسم الله الرهمن 
الرحيم» أنه يروى فيها تسعة أوجه يمتنع منها إثنان ومجوز سبعة أوجه قد جمعها 


بعضهم قي قوله : 
إن ينصب الرحمن أويرتفعا فالجرفي الرحيم قطعاً منعا 
وأن ر فاج .ى الستبان ثلائثة الاأوجه خذ يان 
فا ت تسعأامنع ٠‏ وجهان مها فادر هذا واستمع 
نعم هناك من قوة غير المقروء ما لا يشك أحد من أهل هذه الصناعة في حسنه 
کأن يقراً ر الصفتين جميعاً على المدح في «بسم الله الرهن ن الرحيم) وجوز 
الرحمن الرحيم بنصب الأول ورفع الثاني كل ذلك على وجه > وغبر ذلك 
كثبر يجوز عربية ولكن لا يجوز قراءة لأنه م ينزل بهذه الأوجه جميعا إن نزل بوجه 
معين والذي جوز ذلك عامدا وهو يعرف إنه نزل با جر مثلا للصفتين وهو أجاز 
نصب الأول ورفع الثاني وقراً )ا على أنه قران ٤‏ کمر بإجماع العلاء لأنه بدل 
كلام الله وهذا ما لا بختلف فيه إثنان » فإذا كان الأمر كذلك ألا يفرق بينه وبين 
الكلام العادي في القراءة والتلاوة خحاصة وقد جاءت الأوامر هذه وكثرزت الأدلة 
على ذلك فمن تعظيم القرآن ولأنه بختلف كلياً وجزئياً عن الكتب الأخحرى في 
لمعنى ونسق الألفاظ والايات وغير ذلك مما هو مذكور في كتب إعجاز القران 
الكريم مع أنه بلسان عربي مبين لابد وأن يقرأ باهيئة القى أنزله الله ا أما الذين 
يريدون أن يقرأوا القران كأي كتاب عادي ويقولون ليس هناك فرق بين قراءة 
هذا وقراءة هذا فعليه أن يفكر آلف مرة قبل آن يتكلم بهذا ويرع الله تعالى أن 
هديه ويشرح صدره للحق ويتجرد لمعرفته فإذا لم جد حياءا من أن يجلس على يد 
شيخ عارف بالقراءة يلقنه القران ويعلمه اداب التلاوة » وإذا م يكن ممن يقولون 
لقد كبر سنى في العلم وشاب شعري في التنقيب عنه وأصبحت ممن يرحل إليهم 
في طلبه وأنا صاحب الأصول والفقه » والرواية والدراية » والتفسير والتأويل » 
أجلس لأتعلم الغن والمد وحارج الحروف وغير ذلك من هذا العلم الذي لإ اعتن 
به حتی فی مرحلة طلبی ‏ وإذا م یکن من یعرف الحکم ویتکیر » وإذا ل یکن 
من يتبع الوى وتغلب عليه الشهوات » وإذا م جد في قلبه شي إلا أنه م يعرف 
الحكم أو عرفه والراجح عنده غيره ويريد أن يعرف الحق حتى إذا ظهر له إتبعه 
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وبان له تمسك به » وإذا م يكن قادرا على تعلمه أقول هذا الأخ الكريم إليك 
الأليل الرابع ليزداد يقينك ویرتاح قلىك بعد قراءة الأدلة السابقة : 


وهو قوله تعالی ‡ ورتلناه ترتیلا # رالفرقان ۳۲) . 

إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم # ورتلناه ترتيلا % أي القران › 
والقران كلام الله تعالى ومن قال بغير ذلك فقد ضل ضلالا مبينا وكلام الله صفة 
من صفاته » وهذا الكلام المنزل له هيئة معينة نزل ها وشكل ظاهر تلقيناه هو 
الترتيل با عرفناه وتلقيناه بالتواتر عن رسول الله ية وما دامت هذه صفة أدائنا 
لكلام الله تعالى فلا أحد يستطيع أن يغير في هذه الصفة » فلا يزيد حرفا ولا 
ينقصه » ولا يبدل هيئة ولا حرفه » بل إن القران جاء الينا وقریء علينا كا تلقاه 
جبريل عليه السلام عن رب العزة والملكوت يئته التي هو غليها الأن ولم يكن 
لجبريل عليه السلام دور ني التصرف في معنى من معانيه » أو حرف من حروفه › 
أو كلمة من كلامه أو هيئة من هيئاته أو صفة من صفاته أو لفظه أو معناه » وكيف 
ومن الأشياء التي تفرق بين كلام الله تعالى وهو القران وبين الحديث القدسي 
هذا » ثم أنزله على رسول الله بی کا أخذه ولقاه تلقاه » ولم یکن لرسول الله 
يه دور في التصرف في أي شىء منه ولقاه ک| تلقاه وعلمه کا تعلمه وفهمه کا 
Ne a‏ 

ولو كان الله تعالى يجوز أن نقرأً القران بصفته أو بغير صفته أو ميئة أو بغير 
هيئته التي زل عليها ولو كان الأمر سيان ما كان هذا الإهتمام » وما كان الله 
ليقول # ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين 
فا منکم من آحد عنه حاجزین چ رالاق ۷144٤‏ . 

وهو رسول رب العا مین » وما کان الله ليقول [ وإنك لتلقي القران من لدن 


حکيم عليم ‏ رالنمل )٦‏ . 
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وما كان هذا التفريق بينه وبين الحديث القدسى وبينه وبين الحديث النبوي › 
ولكتبه له وقال له إجعل أحدا من يقرا ويكتب يقرأه عليك ولو كان الأمر كذلك 
لقال رسول الله َة لكتاب الوحي آنشروا هذا بالكتابة فليقرأه من يعرف القراءة 
ويوفر على نفسه الوقت في تلقينه وتعليمه من يعرف القراءة » ومن لم يعرفها ول 
يقل تعالى # نزل به الروح الأمين على قلبك € (الشعراء ۹۳ . 

لأن الأمين لا يسمى أمينا إلا إذا أدى الأمانة كا هي » ولو نقص أو زاد 1 
يكن أمينا لأن هذا مقام تؤثر فيه الزيادة والنقصان وما كان الله ليقول [ لا يأتيه 
الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حکيم حيد ‏ رنصلت ۲» ولأن أمر 
نزول القران باللفظ والمعنى واهيئة والصفة من عند الله تعالى » وهذا أمر مجمع 
عليه بين العلاء ونبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الخامس 
والعشرین من فتاوه الکبرى . 

وكا قال تعالى حكاية عن الكافرين [ إنها يعلمه بشر لسان الذي يلحدون 
إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 4 فلم يكن شيء من القرآن هذه الآيات 
جميعا من تعليم أحد غير الله تبارك وتعالی » ثم هنا شىء يجب أن نعلمه هو أن 
القران الكريم يؤخذ بالتلقى والمشافهة من فم العارفين كا قال عبدالله بن مسعود 
إنها نقرأً كا علمنا والحديث المعروف والمشهور الذي يروى قصة عمر بن الخطاب 
مع هشام بن حكيم رضي الله عنهم جميعا عندما قال له عمر من أقرأك هذا 
وقال عمر فقر أت كا أقرأني رسول الله اء فيدل ذلك على أن القران بالتعلم كا 
سنوضحه في الأدلة الحديثيةوالسنيص إن شاء الله تعالى فقد تلقاه سيدنا جريل عليه 

السلام ولقاه لرسول ية ولقاه رسول الله َة للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين› 
والصحابة للتابعين » والتابعون لمن بعدهم خاصة وأن القرآن كان مضبوطاً في 
الصدور ولیس فى الاوراق والسطور إلى أن وصل إلینا کا هو على أيام رسول الله 
ية > وقد حذر العلاء كلهم من أخذ المصحف من مصحفىٌ والعلم من 
صحفی > وقد قال بعضهم : 

_ من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتحريف في حرم 
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ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم 

ولعل الأمر يتضح أكثر عندما تعرف الترتيل في المعاجم والقواميس وجل كتب 
لت اخ آل اغ ل 

ففي معجم متن اللغة ج ۱ ص ۳٣‏ قال : رتل الكلام : أحسن تأليفه وأبانه 
وتعهل فيه » وترتل في قراءته ترسل فيها وبين حروفها ووفاها حقها من الإشباع › 
قال الراغب : الترتيل إرسال الكلمة من الفم بسهولة وإستقامة أ. ه . 

قلت : أنظر إلى ترسل فيها وبين حروفها ووفاها حقها من الإشباع وقارن بينه 
وبين تعریف التحويد عند القراء تجده هو هو لأن التجويد هو إخراج كل حرف 


ر 


صحيحا وكلمة ووفاهاا حقها أي من الصفات اللازمة والعرضية فتنبه هذا 
وأحرص عليه . 

ثم أنظر في لسان العرب ج١۱‏ ص ٠٠١‏ : 

تجده يقول : ورتل القران ترتيلا . 

قال أبو العباس : ما أعلم الترتيل إلا التحقيق والتبيين والتمكن أراد في قراءة 
القران . 

ا قل ن 

وقال ابن عباس في قوله ورتل القرآن ترتیلا قال : بینه تبيناً . 

وقال أبو إسحاق : والتبيين لا يتم بأن يعجل في القراءة وإنا يتم التبيين بأن 
يبين حميع الحروف ويوفيها حقها من الإشباع أ.ه . 

ولقد قال في تاج العروس من جواهر القاموس ج۷ ص٥٣‏ : 

رتل الكلام ترتيلا أحسن تأليفه أو بينه تبيناً بغير بغى قال الراغب : الترتيل 
أرسل الكلمة من الضم بسهولة واستقامة قال صاحب تاج العروس : هذا هو 
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المعنى اللغوي » وعرفا هو رعاية حارج الحروف وحفظ الوقوف وخفض الصوت 
والتحزن بالقراءة » كا حققه المناوى في العباب أ.ه . 
قلت : أنظر إلى تعريف الترتيل في تاج العروس ولسان العرب وني محجم متن 
اللغة تجده يطابق تعريف التجويد عند القراء فلا فرق » وكذلك في جميع كتب 
اللغة مثل الصحاح والمنجد » والمصباح المنير والمفردات فليس معنى الترتيل 
ار ر ا و ی اوو ا 
کا روى في الأثر عن علي بن أي طالب رضي الله عنه عن الترتيل فقال هو تجويد 
الحروف ومعرفة الوقوف كا رواه ابن الجزري ي E‏ هذا فقول علي بن 
أي طالب رضي الله عنه يوافق قول اللغة اما ونفرض فرضاً جدليا بحتاً أن الترتيل 
معناه الحسن والتوٌده والتمهل فلا یکول الشيء س إلا إذا أ حقه ومستحقه 
وإلا فأين الحسن والتؤده . والتمهل يقتض إتقان الحروف وإخراجها من محارجها 
الصحيحة بحيث لا يطغى حرف على أخيه وتنطق بال دغام والإخفاء وغيره بتؤده 
وتغهل وحسن وبذلك يتضح لنا من لغتنا أنه لا جوز أن يعترض أحد من الناس » 
ورلا ل اا ا ا وو ی 
التجويد » نقول له فما معنى التؤده والتمهل والحسن عندك بعد أن عرفناها عند 
العرب ؟ وهل نتبع العرب في لختهم أم نتبعك أنت ؟ ‏ 


وما لا شك فيه أننا نتبع العرب لأن القران نزل بلغتهم فدل ذلك على وجوب 
التجويد . 


الدليل الخامس : الأمر بالترتيل : 
وهو قوله تعالی # ورتل القران ترتيلا € (الزسل ؛) . 


والترتيل هو التجويد كا قاله أصحاب معاجم اللغة والعرب الفصحاء 
والبلغاء > وعرفوه » وهنا عدة مسائل 
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الأولى : الأمر يقتضى الوجوب إن لم تصرفه قرينه . 
الثانية : الأمر بالثيء نهى عن ضده . 

الثالثة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
الرابعة : درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة . 


أولا : المسألة الأرلى : وهي الأمر يقتضى الوجوب إن لم تصرفه قرينه عن ذلك كا 
قال جمهور الاصوليين وهو الحق » فإن كان الفريق القائل 
بالإستحباب يقول إن الأمر بالشىء لا يقتضى الوجوب وإنا يقتضى 
الندب فهذا جال اخر. ونقول له لا نتكلم معك في وجوب 
التجويد » ولكن نتكلم معك في إقتضاء الأمر للوجوب فإن سلمت 
بهذا نقول لك فهذا أمر والأمر للوجوب فالتجويد واجب ولا يسعك 
إلا التسليم ولا جال هنا لمناقشة الأمر للوجوب أم للندب » فالراجح 
والأظهر عند الجمهور أنه للوجوب » ومن باب الاحتياط في الدين فإن 
الانسان لابد له أن يسد الأبواب التى من الامكان أن يأ منا تعبه 
قدو اظن الد ور لا اا ارا 
الاعلام فإن م يتبع الجمهور فمن باب الإحتياط لدينه . 

ثم المسألة الثانية : أمر الله تعالى نبيه بالترتيل » والمراد بهذا الأمر ليس النبي يي 
فقط وإن| أمته كذلك والأمر بالشىء يعنى أنه لا يفعل نقيض هذا 
E E‏ 
aE a As‏ 
لا تقراً القران بغر تجويد . 

المسألة الثالثة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
إعلم أخي الفاضل أنه لا بحفظ معنى القران إلا إذا حفظ مبناه ولا 
تحفظ أحکامه إلا إذا حفظ کلامه » ولا يتعبد به إلا إذا قرىء بلفظه 
وحروفه التي كانت على أيام رسول الله ية فمن ذلك جاء أيضاً وجوب 
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التجويد لأن الذي يفرط في خارج الحروف وصفاتها وهيئاتها وأحواها 
يفرط في معنى القرآن الكريم » فإذا أخرج القاف من أسفل اللسان 

من أقصاه قلبت كافاً فبدلاً من أن تقول ل إن في ذلك لعبرة لمن كان 
له قلب أو القى السمع وهو شهيد #سورة ق »٠۷(‏ نقول عندما تقلب 
القاف كافاً بدلا من قلب نقول كلب وهذا أمر جد تحطير» وإذا 1 
يخرج لسانه في الثاء قلبت سيتاً وإذا لم يعطى الضاد صفة الاستطالة 
والرخاوه قلبت دالا مفخمة فبدلا من أن تقول ولا الضالين تقول ولا 
الدالين شيء خطير» وإذا م يعط الجيم صفة الشدة قلبت شين 
وهكذا » وكذلك . فالذي يقرأ (اوبشر الل امنوا) ویشبع حركة الراء 
أكتو من الان وهي الكرة أي بك فبقلب العئى قلا قيا لو 
إعتقده كفر» لأنه بذلك جعل رسول الله ية أنثى ويقال ها 
# وبشرى الذين امنوا # وهذا لأنه لم يراع متى يكون المد 
ومتى لا يكون » ولأنه م يراع أحكام التجويد من عدم إشباع الكسرة 
إشباعا يأتى بحرف فيخل به المعنى > ثم يقرأ أيضا # فترى الذين في 
قلوم مرض #سورة الائدة ) فهي من الرؤية في الاية فيجعلها من 
الفتورء ولا يشبع حركة التاء إشباعاً حقيقياً ليخلصها من الفاء فيقول 
فترى من الفتور وهذا لم يغير حرفاً ولا حركة إلا أنه لم يشبع الفتحة 
ومع ذلك تغير المعنى وأصبح لحنا جليا » وكذلك لا يشبع حركة العين 
لمفتوحة في كلمة وعسى فيقوههما وكأن عليها سكون لا فتحة فيقول 
وعسى مثل دعسى وكذلك تحويل فعل الأمر فعل ماضي في قوله تعالى 
3 وذروا البيع #سورة الجمعة () عندما يقول وذروا فكأن على الذال 
سكون وكذلك » عندما يشبع الحركة في الكلمات الآتية فيأتي بواوات 
وياءات لم تكن في الكلمة مثلم يقول إن كونتم مؤمنين » ويقول إبدنا 
الصراط » ويقول : ويقولوا أهلكت مالا لبدا » ونطقها الصحيح هر 
ويقول أهلكت مالا لبدا ولعلنا بإذن الفتاح العليم نخص الأخطاء 
الشائعة في قراءة القران بمؤلف خحاص إذا راد الكريم المنان الوهاب 
عل الور ا كن عاط ال ن ا واف 
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والتغيبر » أبعد هذا نقول إنه مستحب » وهذا قطرة من بحر » 
ا ولو أراد 
الانسان أن سرد کر ف ¿ الأخطاء مثل هذه الشناعة والتبديل 
والتحريف لسرد » ولكن المقام ضيق والاوراق لا تتسع » ولا يسمح 
لنا المختصر » ومن ذلك نفهم أن الحفاظ على القران واجب ولا يمكن 
أن نحفظه إلا إذا جودنا لفظه وحفظتا مبناه » فبذلك يكون التجويد 
المسألة الرابعة : 
درء المفسدة مقدم E I O‏ 
القائلين بالإستحباب ذه القاعدة المشهورة لدى العلاء والطلبة وحتى العامة 
فهذه القاعدة مبنية عليها فروع الشريعة كلها ك| قال العز بن عبدالسلام في كتابه 
قواعد الأحكام . 
وقبلل أن أتكلم فيها أريد من إخواننا الذين يفتون الناس بالاستحباب أن 
يتفقدوا أحوال الناس في القراءة بعد الفتوى هذه » والذي نفسى بيده أنهم 
سيرجعون عن فتواهم في الحال » ويبالغون في التشديد والوجوب » لما يرونه من 
تحريف كتاب الله تعالى وتغيبر معانيه » وعدم إقامتها أدنى إقامة . 
ونقول : درء مفسدة محريف كتاب الله خر من مصلحة الوقت الذي سيعود 
عليك لو لم تتعلم تاب الله فمن الناس من يقول بدلا من أن أجلس أمام شيخ 
یتھو ع( با لحروف وأجلس لأتهوع مثله » وأمد وأغن وغير ذلك » ويضيع الوقت 
في ذلك ضياعاً مبرما فبدلا من هذا أقراً كتاباً فى أصول الفقه » أو الفقه أو 
الحديث أو غبر ذلك استفيد منه » وحق عليه إنه لابد له من إقامة حروف القران 
حتى يفهم الفقه والأصول والحديث والمصطلح وبقية الفنون » فالعلوم جميعها 
هذا لکتاب خادمة » وبدوته لیس ها ى فائدة فلو فعل ذلك لاستجلاب بعض 
الوقت والقران يحرف نقول له اغفاد القاعدة.: 


E O 
. ختار الصحاح ط مؤسسة الرسالة‎ ۷١ ۲ التهوع : التقيؤ ص‎ )١( 


£۸ 


ال اج اتات ا ا 
رب البريه » وأقول لك أخي الكريم إن هذه القاعدة وغيرها علم أخذ واستنبط 
من الآيات والأحاديث وأقروا ذلك العلماء ووضعوا علم الأصول وعلم القواعد 
الفقهية وغيره من العلوم فلا سبيل لإعتراضك وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى . 


فأژئ دة ' 


كثير من قراء القران ومعلميه يتكلف في التعليم ويصعب على الناس با يظن 
لمتعلم أنه لا يستطيع أحد أن يتعلم إلا إذا أنفق عمره » وأخذ عمر صاحبه الذي 
بجواره حتی يقرا القران فراءة صحيحهة . 
ا و ا E‏ مد فيه لوان 
ك ا بعد مد رة أو أن تلوك الحرف كالسكران 
للحرف فلا تك طاغ ا فيه ولا تك سر الميزان 


: بن الحزرى حيث قال‎ e 


فلاید د أن بعلم | إقامة 
ا بإذن الل ادن ا 8 


: 4 e 


يقول بعض الناس إنني ليس في إستطاعتى أن أتعلم فإن كان فعا ليس في 
إستطاعته أن يتعلم کأن كان بكم لا يتكلم أو أصم لا یسمع مایلقی عليه › أو 
أبله لا يعقل أو مصروعا ني جميع أحواله ENA)‏ 


4۹ 


معه جھوداً لکی یتعلم ٤‏ أو فيه علة تحرمه من التعلم › > نقول له قد قال الله تعالٰی 
ي کتابه الکریم ‏ لا کلف الله نفسا إلا وسعھا 4 . سورة البقرة (۲۸۹) 


فهذا معلوم من ٣ل‏ الشريعة لأن جهاز الأداء عنده فيه عطب لا يصلح أن 
يؤدي التکلیف کا ينبغي فنقول له إن المشقة تجلب التيسر » فالصلاة مغلا تؤدی 
عن قيام فإذا عجز المصلى أن يقوم فله أن مجلس فإذا عجز أن يجلس صلى 
مضطجعا وهكذا تيسبر من الله الرمن الرحيم » وكذلك الصائم في رمضان 
فرض عليه الصيام ولكنه مسافر أو مريض فجهاز أدائه أصابه نوع ما من الخلل 
ول يكن على اليئة المطلوبة هذا التكليف » وهمذا قال تعالى # لا تكلف نفس إلا 
وسعها ‏ فكذلك التجويد إذا م يكن هناك مقدرة بحق على التعلم » فقد رخص 
الله له ذلك ويسر عليه » وههذا نقول إن الدين يسر ولكن لا بجكم الانسان على 
نفسه بأنه لا يستطيع فنفس الإنسان تميل إلى التكاسل » فليحكم عليه شيخه 
الذي يذهب إليه ليتعلم هذا العلم لأنه أعرف منه بهذا والله تعالى أعلى وأعلم . 


الدليل السادس : قراءة القران على مكث 
قراءة القرآن على مكث وهو قوله تعالى ل وقرآنا فرقنا لتقرأه على الناس على 
مکث ونزلناه تنز یلا که «الاسراء ۰٠۰٠‏ . 


إن القران الكريم لم ينزل يقرا عل لمقابر وفي السرادقات بل نزل ليقراً في 
أماكن لائقة به › ول ينزل هذرمة بعير تدبر ولا تعقل ولا فهم ولا تمعن » وان 
نزل ليدبروا آياته ‏ أفلا يتدبرون القران # «عمد ٠٠‏ فهو شريعة الله وهو حياة 
المسلم الذي فيه كل شىء يتعلق به » ولا يصلح التدبر في المعنى إلا إذا أكتمل 
لمبنى ٠‏ فإذا م يقرا القران الكريم بألفاظه واضحة مبينة کا كانت قراءة رسول 
الله کی على مکث وکانت حرفا حرفاً ومدا مدا ٤‏ وغير ذلك لم يفهم قصد القران 
وجعل کتاب لله کترانیم النصاری ومزامیں اليهود » لا يفهم منہا شيء > فلذلك 
قال تعالى ‏ وقرانا فرقناه لتقرأه على ا على مکث ونزلناه تنزیلا والغر ضس 


(۱) اهذرمة ۴ : السرعة في القراءة والكلاميقال ف ورده أی هذه من ختار الصحاح ص ٦4۳‏ موسسهة ة الرسالة و 


من القراءة هو فهم ما فيه والعمل به ولا يفهموا ما فيه إلا إذا كملت مبانيه من 
غير لحن ولا تبديل ولا تحريف فدل ذلك على وجوب التجويد والله أعلم . 


وهو قوله تعالى مل وإذا قلنا هم أدخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم 
رغدا > وأدخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر خطايكم وسنزيد المحسنين » 
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل هم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من 
الساء ب) كانوا يفسقون #% «البقرة ۹۰٥۸‏ . 


وقوله تعالی # رفون الكلم عن مواضعه 4 EN‏ 


بنوا إسرائيل عليهم لعنة الله والملائكة والناس أحعين بطبعوا آمر الله تجا 
فبدلوا کلامه » وحرفوا الکلم عن مواضعه »› فاذا کان جزاؤهم » > م یغبروا شیا 
إلا حرفا واحدا قال هم الله تعالى : قولوا حطة فقالوا حنطة أو حبه كا في الروايات 
الصحيحة . 


4 


فسمی الله تعالى ذلك تبدیلا لکلامه 2 فا ا رفا اده 4 و 
إنصياع لجبروته » فسماهم ظلمة وأنزل عليهم رجزا من الساء ء بم کانوايفمسقون . 


وهؤلاء هنا زادوا حرفا في كلمة أ وال ا ان خر الا 
لان يخيرون ويبدلون ويحرفون فيرفعون المنصوب » ويجرون المرفوع » ويبدلون 
حروفا بأحرى والأمثلة كثرة على ذلك » > فمنہم من یقول عم| يتساءلون ومنہم من 
يقول ما خلق إلى غير ذلك فبنوا إسراثيل آنزل الله عليهم رجز لتبديلهم حرفا ني 
كلمة فما بالنا إذا أردت أن تصحح هذا المخطىء ء قال لك إن التجويد لم يكن فرضا 
حسبانا منه بأنه تعلم فاضلا وم یکن في حسبانه أن الذين يفتون بالإستحباب لو 
سمعوه لأوجعوه ضر با » »> لتبدیله وحریفه لکلام الله تعالى والذي مجعلنا في مأمن 
من هذا هو علم دراية الالفاظ وخارجها وضبط صفاتها ووزنها بمقاديرها المسمى 


ا 


بعلم التجويد وحتى لا تقع في) وقع فيه بنو إسرائيل نقول بفرضية التجويد 
إستدلالا من ذلك ا ا والله اغا وأعلم . 
الحليل الثاصن : النهى عن العجلة بالقران : 


وهو قوله تعالى # ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب 
زدني علا 4 «طه »٤‏ . 

وقوله تعالى # لا تحرك به لسانك لتعجل به » إن علینا عه وقرانه فإذا قراناه 
فاتبع قرانه 4% «القيامة ١۱ء )۱۸١١۱۷‏ . 

الله تعالى يقول لنبيه ية هذا ء لماذا ؟ 

حتى يعرفه رسول الله اة تم المعرفة ويتثبت 2 یتثبت منه أفضل تبت ولا یضیع منه 
N‏ . فهذه 


تنبيهات إفية للرسول بَا المبلغ المعصوم على أنه يتمهل ليتثبت » فإذا كان هذا 
رسول الله َيه الذي علمه الله تعالی ف| بال أمثالنا اذا لا نرضی بتأديب الله تعالى 
لنا با أدب به رسوله ية > ألا نتنبه لذلك حتى لا نكون كبني إسرائيل › ألا 
نكون بالتنبيه أجدر » ونكون بسع الأمر أحرى » وبالامتثال أليق » > ٿم عندما 
تسا رضي الله عنه عن قراءته َيه يقول «كان يمدها 8 > رواه 
الببخاري 

٠‏ اليس هذا تأثير التنبيه الذي كان له من ربه جل وعلا فالأمة جب عليها أن 
اط هذا الأمر وتتبعه كا طبقه وأتبعه رسوها الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم والله أعلم . 

الدليل التاسع : حق التلاوة : 


وهو قوله تعالى # الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون 
به 4 «البقرة »١١١‏ . 


o 


لا ذم الله بنى إسرائيل وساهم ظلمة » وأنزل عليهم رجزا من السماء با كانوا 
يفسقون » ولأنهم بدلوا كلامه » أثنى الله على عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه 
حق التلاوة » عدل مطلى > فضل عميم من رب العا مين وسواء كان معنى التلاوة 
هنا الاتباع أو القراءة ففيها مدح لمن يجود القران وحث عليه كيف هذا ؟ 
أو : على معنى الاتباع : 


الله تعالی قد آنزل في کتابه ورتل القران ترتيلا د والآيات السابقة حميعها التى 
تحث على قراءة القران بالتجويد فهذا في القران هو من جملة الاتباع الذي يتبعوه 
الذين يتلونه حق التلاوة أي يتبعونه حق الاتباع أي لا يتركون شيئاً فيه إلا يتحروا 
أن ینفذوه ولا ینتهون عن شیء إلا وهم يجتنبوه فالتجوید داخل لا حاله ولو فسرنا 
التلاوة هنا بالاتباع لأنه يشمله . 
ثانا : على معنى القراءة : 


ولو فسرنا التلاوة بالقراءۃ کے فسرها ان مسعود يانه حقی القراءة »> ومعرفة 
الحلال والحرام كا ذكر السيوطي في الدر المنثور في التفسبر با مأثور في تفسير هذه 
الأية فالمعنى ظاهر ولا بحتاج إلى تعليق » فكلا المعنيين الدلالة فيه واضحة 
والشهادة فيه)| ظاهرة والله أعلم : 


وهو قوله تعالی ‏ وإن کتتم في ریب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وأدعوا شهدائکم من دون الله إن کتتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فأتقوا 
الثار التى وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين ‏ (الغرة ٤٠۲٣‏ . 

ومعنى أن يأتوا بسورة من مثله أي من كل شىء موضوعه » معناه » لفظه › 
هيئته » صفته » وغير ذلك من الأشياء التي أتصف ما القرآن الكريم » وأتصفت 
مها أي سوره وحتی وإن أتوا بمعظم الأشياء ولم يأتوا بأشياء فيه أخرى لم يسموا 
أنهم أتوا بمثله لأن المخلية إذا أطلقت تقتضي المطابقة والمشامة التامة » وفي القران 
التجويد في حروفه وقراءته بالتلاوة ولم نقصد نهم يأتوا بقواعد التجويد ويضعوها 

o۲ 


في كلام ما » لا » فقواعد التجويد عندهم والقران نزل بلغتهم ولكن أقول كيفية 
تأليف الكلمات با فيها من حروف معينة ها حارج معينه مع الإدغام في كلمتين 
مع الإخفاء في كلمة مع الإظهار في أخحرى مع المد وغير ذلك في اية واحدة > وإلا 
فالمد عندهم ولكن المهم النظم المعجز » فك أنه تعالى تحداهم أن يأتوا بمثله في 
المعاني كذلك تحداهم بالباني والهيئات فدل ذلك على أن التجويد فرض عين › 
والله تعالى أعلى وأعلم . 

الدليل الحادي عش : الخفة في القراءة والتقل فيها . 


لولا أحكام التجويد لكانت قراءة القران ثقيلة لا يستطيع أحد أن ينطق 
بالقران ويتلذذ به مثال ذلك قوله تعالی في سورة هود أية ٤۸‏ . 
سنتمعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم & 

أريد من القارىء الكريم أن يقرأ هذه الآية من غير تجويد ثم يقراءها بعد ذلك 
وده بالأحكام اللعروفة وحبذا لو سجل صوته ہا لری الفرف العجيب بين 

فالثقل في النطق كانت العرب تهرب منه فا بالنا في القران الكريم » ففي 
قراءة القران ترى أنك لابد أن تدغم في مواضع الإدغام وتخفي في مواضع 
الاخفاء وتغن في مواضع الغن » وتظهر في مواضع الإظهار وإلا كان الكلام ثقيلا 
کالجبل . 
وإظهار وغيره في هذه الآية مع وجود الميمات الكثيرة كا ترى وهي أكثر أية في 
القران فيه حرف اليم إلا أن ما وقع مؤثر جدا على الإذن من جال التأليف 
إلهي ٠‏ كلام رباني » تبليغ نبويّ ألا يدل ذلك أخي الكريم على فرضية تجويد 
القران الكريم ؟ والله أعلم . 


o 


الحليل الثاني عشر : حفظ الله للقران بالتجويد : 


وهو قوله تعالى ‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون & «الحجرآبة ٠‏ . 


وقوله تعالی # لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حکيم 
هید % . 


إذا كان الله تعالى سمى زيادة حرف فى كلمة تبديلا ) فقراءة القرآن بالتجويد 
فيها أكثر من ذلك » فلو لم تكن في القران > ولم یقراً بها رسول الله ئة فأين 
الحفظ الذي تكفل الله به لكتابه » وأدنى تغير يعتبر تصحيفاً وتبديلا وتحريفا ‏ 
وهذا التغير وإن كان يسيرا إلا أنه يؤّثر في كال الحفظ » وكال الحفظ يتوقف على 
كال الحافظ » والحافظ هو الله تعالى القوى الجبار » العزيز القهار » والقرآن 
کلامه فحاشا لله آن يترك من یعبث بکلامه أدنی عبث » حتی ولو وجد بيد الله 
تعالی من یزیله ویکون سبباً ني نسفه جعلنا الله مهم فلا يبقی شيء منه » ولکن 
التجويد له أربعة عشر قرنا للآن فمن قال بالاستحباب فقد ضيع معنى الحفظ 
ويكون بذلك قد ٬نفی‏ وعد الله وجعله' لیس حافظا لکتابه وتلاوة کتابه وحاشا 
لإخواننا الأفاضل أن يقعوا في مثل هذا » ونحن نظن بهم خيراً فهم لم يصل إليهم 
الدليل وها قد وصل . 

فاللهم أجعل هذه الرسالة مقبولة عندك وأجعلها ني ميزان حسناتي وتكفبرا عن 
سيئاتي وأجعلها نافعة ين كانت وأنفع بها من قرأها وحملها وعمل على نشرها إنك 
على کل شيء قدير . 
ثانا : الأدلة من السنة المطهرة «الادلة الخحديثية› : 

كا نعلم أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع » وهي مفسرة للقرآن » 
e‏ الذي 


هو المصدر الأول للتشريع و ا ا ا ا 
وجود التجوید فیها کا هو عاو > وک] وضصحناه . 


نبين الآن فرضية التجويد وعينيته بالسنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة 
وأتم التسليم . 

فنقول : لقد قال رسول الله ية «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد) رواه البخاري . 
E E la RT N‏ 
رسول الله َه وأصحابه فهو مردود عليه بالخسران والوبال ولينتظر عقاب الجبار . 

ولقد قال رسول الله َة «من كذب على متعمدا فليتبواً مقعدة من النار وواه 
البخاري . 

فما بالنا بمن يحرف القران الكريم وهو مصدر التشريع الأول » وجميع المصادر 
تال ورسول الله ی کان يعلم اصحابه رصوان الله عليهم قراءة القران 
الكريم e‏ أنهم أصحاب السليقة العربية » والقران نزل بلغتهم » ولقد قال 
النبي مي «إنا العلم بالتعلم» رواه البخاري . 

ودل على تعلم قراءة القرآن أيضأ الحديث الذي رواه البخاري وأبو داود عن 
ابن مسعود رضصی لله عنه أنه قرا هبت لك «بل عجبت ويسخرون» . 

O E 

قال ابن المحوزي : وف عجبت قراءتان » قرأ ابن کثیر ونافع وعاصم وأبو 
عمرو وا بن عامر بل عجبت بفتح التاء » وقرأ علي , بن آ ی طالب وان س ردوان 
عباس وأبو عبدالرحمن ¿ السلمي وعكرمة و ي وطلحة والاعمش وابن 
أي ليلى وحمزه والکسائي واخحرون «بل عجبت بضم التاء» فمن فتح أراد بل 
يسخرون منك ومن ضم أراد الأخبار عن الله تعالى أنه عجب أهر) . 


. ۲٠۲ ص‎ ١ شرح السنة للبغوي ج‎ )١( 


°٦ 


فدل ذلك على أن القرآن لا يقرأ إلا بالتعلم » ومن الأحاديث الدالة أيضاً عل 
هذا » الحديث الذي أخرجه الستة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
«سمعت هشام ابن حكيم بن حزام يقرا سورة الفرقان على حروف كثيرة ل¿ 
يقرئنيها رسول الله ية فكدت أن أساوره في الصلاة > فتربصت به حتی سلم » 
فلببته بردائه » فقلت : من أقرأك هذه السورة ؟ قال : أقرأنيها رسول الله از 
فقلت : کذبت » إن رسول اله ية أقرأنيها على غر ما قرأت » فانطلقت به 
أقوده إلى رسول الله بيه فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان 
على حروف كثيرة م تقرئنيها فقال : أرسله إقراً يا هشام فقرأً القراءة التق سمعته 
يقرا فقال رسول اله ية هكذا أنزلت ثم قال : إقرأ يا عمر » فقرأت القراءة 
التى أقراني فقال رسول الله ييه هكذا أنزلت » إن القران أنزل على سبعة 
اڭ فاقراۋا ما تیسر منه» . 

فدل ذلك على تعلم القران ولو كان الذي يتعلمه عمر بن الخطاب الفصيح 
البليغ الذي نزل القران بلغة قومه » ومن ذلك نعلم أيضا أن القران مع أنه بلسان 
عربي مبين إلا أن قراءته ها هيئة معينة وصفة محددة لابد أن يقرأ ہا » لذلك قال 
رسول الله ية هكذا أنزلت » وإلا فا أقراً رسول الله ية القرآان هؤلاء الفصحاء 
البلغاء الذين آمنوا من اللحن في لختهم » وما قال : هكذا أنزلت . 

فالقران مكون من مائة وأربعة عشر سورة تحتوي على آيات كثرة » فعادة 
لمعلم إذا علم أحداً يعلمه جزء حتى إذا عرف سهل عليه الباقي ليقرأه بمفرده 
خاصة وأنه صاحب هذه اللغة وجهبذ من جهابذتها » ويكون هذا أكدا إذا كان 
لمعلم واحداً في بادىء الأمر » لكن القرآن بختلف » فلا جوز لأحد أن يقرأ شيا 
منه إلا بعد تلقيه وتعلمه » ولو كانت الصحابة رضوان الله عليهم » فلابد من 
إاقراء النبي ية هم أو إرسال من قرأ على النبي ب ليعلم الناس » فالأصل 
التلقى والمشافهة . والأحاديث كلها تدل على ذلك . 


وقد يقول قائل : إن النبي ية كان يقرئهم القران لأنه نزل بعدة أحرف ومن 
اللمكن أن أحدا منهم لا يعرف هذا الحرف الذي سيقرأً به . 
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قلت : لو كان ذلك كذلك ما أنكر عمر بن الخطاب على هشام بن حكيم 
وقال له : كذبت » وما قال: فقرأت القراءة التي أقرأني . 


فقد تلقى بلغته التي يعرفها تام المعرفة » وما كان لابن مسعود أن يقول : إن 
نقراً کا علمنا أي لا يقرأ حتى بالحرف الآخر إلا إذا تعلمه وتلقاه من بابه » 
وكذلك الحديث الذي رواه مسلم عن ابي سلام عن أي امامة قال : قال رسول 
الله كي «تعلموا القران فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة » وتعلموا البقرة وال 
عمران » تعلموا الزهراوين فإنه) يأتيان يوم القيامة كأن) غمامتان أو غيايتان أو 
کأن) فرقان من طبر صواف تحاجان عن صاحبه) » وتعلموا البقرة › فإن تعلمها 
بركة » وتركها حسرة ولا يطيقها البطلة» . 

وهناك أحاديث كثرة تدل على ذلك لم تتسع الأوراق ها لأني أختصر بقدر 
الأمكان إذا علمنا ذلك فنقول : ما الدليل على أن النبي ييه كان يقرأ القران 
بالقراءة المجودة ؟ 

أقول هنا أدلة كثرة : 

الأول منها : التواتر : 

هل القران وصل إلينا عن طريق الآحاد » مع أن رواية الآحاد حتلف في 
الا و اا اق ا ا ف ق 
الاعتقادرا»» فهل القران جاء إلينا عن طريق الآحاد » أم وصل إلينا عن طريق 
جمع كثير عن جمع كثير عن جمع كثير محيل العادة تواطئوهم على الكذب بصرف 
النظر عن أعدادهم التي بلغت في القران الكريم أكثر نما حدده جميع المحدثين 
والاصوليين والمجتهدين وهذا الجمع عن الجمع عن الجمع وعدم وقوع الكذب 
منهم هو ما سمي بالتواتر فإذا كان ذلك كذلك » وقد ثبت تواتر كثير من 
الأحاديث » وأجتمع المحدثون على بعضها بإتفاق تام » فلماذا نثبت التواتر في 
الأحاديث ولا نشته في القران الكريم مع أنه يرد التواتر في الأحاديث باللفظ وهيئته 
التي قا لها رسول الله َة ويروى كا قيل فلاذا نستبعد ذلك في القران » ثم 
(۱) وإن کنت ممن یستدل به بشروطه . 
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الاثبات في القران على ضربين : 
الأول ا انات وجود القران بلفظه ومعناه : 
الثاني : إباته بالشکل والصفة واهيتة التي عليها القراءة 


فمن لم يثبت الأول فيقول : إن القران یثبت بالتواتر وجوده » فهذا بعید کل 
اتف فو ت ع ایت ات کت ی ارد لکرم 


وهل ا ¢ ET yT‏ إد لا 
تنفك معرفة اللفظ عن هيئته التى قيل ا ألبته » فاللفظ واهيئة متلازمان تلازما 
هذه ايئة المجودة والصفة المحددة الى عليها الآن فمعنى ذلك أن الذين جاءوا 
بعدهم زادوا على القران ( والزيادة تحریف وتبدیل ک هو معروف من معنی 
التحريف والتبديل . 


يقو اا : إن القرآن م یکن منقوطاً » ولم یکن مشکولا ولامعزباً ولا 
زا 2 ولا يوجد فيه علامات مما هي موجودة الأن فيه > فهل هذا يعتبر تحريفا أم 
ج ؟ 


أقول وعلى. الله التوفيق والقبول : إن هذه العلامات وهذا التنقيط والتحزي 
وق 1 تفر ى لفط بل الو ا هك ال ضور يكن ا صر التران 
ا للحفوظ في الذهن والصدر ك| يصور في الخارج على الورق قبل هذا التنقيط وهذه 
ا لکان هو هو ک| هو موجود الآن . لأن العرب كانوا يعرفون الباء 
وف ا ا ولا محتاجون إلى تنقيط وكذلك جيع الحروف ولكن جاء الذي 
لا يعرف هذا بإختلاطه بالعجم فهو لا يرق بين الباء والتاء والثاء » فوضعت 
النقط هذه لترده إلى ما كان عليه سلفه الصالح من العرب وتقوم لسانه لكي يعرف 
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النطتق الصحيح ويفرق بين الحروف » كا قعدت القواعد في علم النحو وغيره » 
فهذا ليس محل النزاع » وختلف عن الذي نقوله » إنها نقول من يدغم بغنة ومن 
يشبع حركة فيأتي بحرف زائد وهکذا » با هو موضح في محله في اية تبديل بني 
إسرائيل القول فأرجع إليه وأحرص عليه . 

ومن هذا يتضح أن الذي عليه الأمة أن القران وصل إلينا بلفظه ومعناه وهیئته 
وصفته › وکل شيء فيه کا هو الان »> فدل ذلك على وجوب اندر ا 
وقوع التحريف والله أعلم . 


الدليل الثاني : الامامة : 


«أحق القوم أن يؤمهم أقرؤهم لتاب اله» والدليل الثاني من السنة المطهرة ما 
أخرجه 2 في صحيحه وأبو داود عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول 
الله ية «أحق القوم أن يو مهم أقرؤهم لکتاب الله فن کانوا ي القرءاة سواء 
فأعلمهم بالسنة > فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هحرة » فإن كانوا في اهجرة 
سواء فأقدمهم سنا 1 ولا يوم الرجل في سلطانه 1 ولا بقعد على تگرمته لي پیت 
إلا بإدنه» . 


أقول : فلو أن هناك مجموعة من المهاجرين والأنصار لا يتقدم ليصلى بم إلا 
أفضلهم في قراءة کتاب الله ولو كان فيهم فصحاء وبلغاء » عملا بهذا الحديث 
لأن المطلوب هو قراءة القرآن بالميئة والصفة المعلومة التي فضل با أفضل المقرئين 
عن غيره لذلك صلى هم من أجلها » ولو كان ولدا صغيرا » > مع وجود أحاديث 
أخرى تدل على ذلك . 

ومن الناس من يقول : إن أقرأهم هنا معناه أعلمهم بكتاب الله قلت : إن 
هذا مخالف ظاهر الحديث وما قال رسول الله ية بعد أقرؤهم لكتاب الله » فإن 
A‏ > فلو کان ک| تقول لأصبح فيه تکرار ِي 
الكلام فيكون المعنى اأ حق القوم أن يؤمهم أعلمهم بكتاب الله » فإن كانوا سواء 


في العلم فأعلمهم بالسنة ومعلوم أن العلم بالكتاب والسنة لايفترقان إذ أن الاخير 
تبع للأول وموضح له ومفسر فكيف نعرف المفسر ولا نعرف المفسر . 

وحتى لو هذا المقصود لقلنا إن القراءة علم وسبق أن أثبتنا وقلنا : لقد تعلم 
الصحابة رضوان الله عليهم جيعا القراءة من رسول الله بي «وقال أيضا تعلموا 
القران» » فتعلم قراءة القران علم فهو من ضمن علمهم بكتاب الله علمهم 
بكيفية قراءة كتاب الله تعالى » وهذأ أمر بدهى لا فى . 

فدل ذلك اشا ع ان القران يقرأ يئته المجودة وصفته المرتلة وهي المتلقاه 
عن رسول الله ميو . 


الدليل الثالث : حديث للفقراء : 


ا ات با وا ن ت ت ا تا ین ب ات 
یقریء ره : فقراً الرجل # إن)ا الصدقات للفقراء والمساكين # «التربة ٠‏ 
(مرسلة أي بغیر مد) فقال ابن مسعود رضی الله عنه : ما هكذا أقرأنيها رسول 
لله بيا فقال الرجل : كيف أقرأكها يا أبا عبدالرحمن ؟ فقال : # للفقرآء 
والمساكين ‏ فمدها رجال إسناده ثقات رواه الطرانى في معجمه الكبير . 

وقد صحح هذا الحديث المحدث محمد ناصر الدين الألباني » ووضعه في 
سلسلته الصحيحة . 

وبعد هذا نقول انکر ابن مسعود رضی الله عنه على الرجل قراءته المسترسلة 
وبين أن رسول الله ي م يقرئها له مرسله » وإنما أقرأها له بالمد » مع أن فعله 
وتركه سواء لا يغير في المعنى شيا » ولكن لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآحر 
عن الأول كا قال زيد بن ثابت رضي الله عنه وكذلك غرره كثر مثل شيخ الإسلام 
ابن تيمية في فتاويه الكبرىر وليس المقصود بكلمة سنة متبعة السنة ا معروفة التى 
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يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها بل المقصود يقة متبعة لا يمكن الحياد عنها » 
وقد عالجنا هذا الوهم الذي اعتری فهم بعض الناس عند کلامنا عن فتوی شیح 
الإسلام ابن تيمية . 

ولقد أنکر ابن مسعود رصي الله عنه على الرجل لأنه م يقرأ فراءة رسول الله 
ية أن لو كان جائزا فيها الاسترسال وعدمه » أيعقل تشديد وإنكار وقول ابن 
القراءة بالااسترسال وهو يعلم جلت «من كذب على متعمدا فلیتبواً مقعده من 
النار» وأن لو كانت القراءة ليست ہيئة معينه وصفة محدده كأ هى عليها الآن أكان 

فل ذلك عا وجرت التجرد ادال با غل الك كا ومروف 
ومألوف عند العلاء وكذلك الحدیث الذي رواه الببخاري عن قتادة قال : 

سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي ييا فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله 
التجويد » لأن القران يقرأ ميئة معينة وحال دائم كا كان يقرأه رسول الله َة فما 
شش للقائلن بالا تعاب سيل إل الإذعات والعضلي فرضهة ريد كلام رب 
ا 


الدليل الرابح : مل القراءة : 


ما أخرجه البخارى عن فتادة قال : سالت أن بن مالك عن قراءة النبي 
له فقال : كانت مدأ مدا . 


أقول : هذا الحديث يبين قراءة رسو ل الله عة كلها من مد وغن وإدغام 
وإظهار وإقلاب وغير ذلك غا هو موجود في علم التجويد ٤‏ ويضع حدا للقراءة 
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أنها لم تكن مسترسله من غير إشباع للحركات » ويدل أيضاً على أن قراءة رسول 
اله ية كانت دائ على حالة واحدة وهي المد » وهذا كا سئلت أم المؤمنين عائشة 
رض اله عنها عن خلقه عة فقالت : «رکان خلقه القران» أي لا یصدر منه شىء 
ألبته بخالف القرآن الكريم » بل هو القرآن يمشى على الأرض » فكذلك القراءة 
بالمد كانت في حميع أحواله يي » فا سمع منه مرة يقرأ هذرمة » ومرة يقرأ بغير 
مد » ومرة يقرأ بإسترسال من غير تمهل » ولو وقع هذا لسمعنا به وعرفناه ولروی 
عنه ية فهذا الحديث والحديثان الماضيان تعلمنا أن القران الكريم قرأ هيئة معينة 
ألا وهي التجويد والالتزام بأحكام المد وغيرها . 

وقد يقول قائل : تقول إن الأحاديث الثلاثة تثبت أحكام المد قد سلمنا لك 
هذا فلا جوز لأحد أن يقرأ بغر مد FEE‏ المد 
في هذه الأحاديث بالذات فلا نسلم لك به » ولو قلت إن الأدلة السابقة من 
الكتاب والسنة وغبر هذه الأحاديث لسلمنا لك لكن هذه الأحاديث بالذات لا 
نسلم لك با قلته عنها . ) 

أقول : هون على نفسك أخي الكريم » وتعال معى نعرف السبب 


إن تعريف المد في اللخة هو الزيادة مثل قوله تعالى # ويمددكم بأموال 
ق > وکانت العرب 


تقول : مددت مدا أي زدت زيادة . 

فالمقصود من المد في هذا الحديث المد المطلق وهو الزيادة > والزيادة تطلق على 
ال الصطلح عليه عند علاء ء القراءة وهو إطالة الصوت بحرف الياء والواو والألف 
ادا جاء سه » ويطلق أيضاً على المد اللغوي وهو الزيادة أي أي زيادة خحاصة 
وإنه م تكن موجودة الملصطلحات المعروفة في علم التجويد . 

فهذا الحديث يقول لنا إن رسول الله بيو كان يمد في الإدغام ويمد في الإخفاء 
والإقلاب والغن وغير ذلك أي يزيد فيها فيشبع حركاتها جيعا > فیجعله کا نقرآه 
نحن الآن حركتين حركتين بدلا من حركة واحدة مسترسله با هو معروف عند 
علاء القراءة 4 وهذا الكلام مبنی أ على أن الإدغام وعره تابنت ٤‏ اللغة 


1۳ 


والعرب کانوا یتکلمون به وبغیره كا وضحناه عند الكلام على عربية القران » 
فالأحكام التي في العربية هي هي التي في القرآن لكن تختلف طريقة أداء القران 
فن لرن و ان صل عا عا ا الهو ق عل 
المد المعروف في حروف المد فقط إنم| معناه مطلق مطل الزيادة سواء في حروف المد أو 
في غيرها » ومذا ترتفع الشبهة عن القراءة التي في رأسك أخي الكريم ونقول لقد 
ثبت ذا تفصيل قراءة رسول الله َي بتفسبر معنى هذا الحديث . 

وقد يقول هذا القائل : الا يكون حديث قتادة الذي يقول عندما سأل انس 
بن مالك رضي الله عنه عن قراءة رسول الله ي فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله 
ر يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم » ألا يعتبر هذا مفسرا 
وموضحا لمعنى المد في هذا الحديث المذكور وكذلك حديث ابن مسعود الآنف 
و ن ا 

أقول : : إذا دققت النظر في هذه الأحاديث الثلاث ترى حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه يثبت نوعاً من المد وهو ما يسمونه بالمد المتصل . 

ئم حديث نس رضي الله عنه الذي يقول فيه يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد 
الرحيم يثبت مدا آخرأ وهو المد الأصلى » وكذلك يثبت نوعا من المد الفرعي وهو 
هنا المد العارض للسكون ثم حديث أنس الذي يذكر فيه المد فقط يدل على المد 
عامة وهو الزيادة في أي شيء ومعلوم أن أنواع المد ليس الإثنان المذكوران في 
الحديثين الأول والثاني ولكن هناك أنواع من المد كثيرة موجودة في كلام العرب . 
أن لو قلنا إن الحديثين الأولين يفسران ويوضحان الحديث الثالث ما أستقام 
هذا لاذا ؟ 

لأنه يوجد مد غير هذه المدود معلومة ومعروفة عند العرب » فلو كان الحديثان 
يخبران عن كل أنواع المد الموجوده لقلنا هذا » ولكن الواقع غير ذلك فالخحديثان 
ينبئان عن معنى ما من الزيادة وليس الزيادة كلها فه| داخلان تحت الحديث فلا 
أعتراض لأن الحديث أعم من| » والتفسير والتوضيح إن يكون بمساواة الأطراف 
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وهذه لم يحدث فيها تساو » بل الحديثان بعض من الحديث الثالث والله أعلم 

ويقول هذا القائل : ف) معنى كلامك السابق الذي قلت فيه : إن حديث 
ابن مسعود وحديث آنس اللذان ذكرا في الدليل الثالث إنها يشبران بالحزء على 
الكل وائبت | فرضية التجويد : 

فلت ` هذا معروف ومفهوم عند العلماء بأنهم يكتفون عندما يريدون الإإشارة 
إلى الكل يكتفون بإشارتهم إلى الجزء ليدل على الكل خاصة وهذا الحزء من نفس 
النوع وهو المد » وليس الكلام عليه إن الكلام على التفسير والتوضيح با يستلزم 
المطابقة في المعنى . 

ثم يقول هذا القائل : جواب مقنع لكن يوجد سؤال وهو لماذا ذكر المد فقط 
ولم يذكر الإدغام والإقلاب والإخحفاء وغير ذلك مح أن هيع هذه الأشياء والمد 
موجود في اللغة ومعر وف : 


قلت : أولا : إشارة با لجزء إلى الكل كا وضحناه في حديث ابن مسعود وفي 
هذا الدليل » وكأ هو معروف ومقرر عند العلماء ولا ينكره أحد . 

ثانياً : لأن لخة العرب فيها الإدغام والإقلاب والإخفاء والغنة وغير ذلك » 
وهذه الأشياء على ألسنة الناس حميعا لا فرق بين العام منهم والجاهل والفصيح 
وغير الفصيح . والشاعر وغير الشاعر في النطق ما لأنها اللغة التي و ا 
ولكن المد ا يكن إلا في مواقف محدده مثل الحلف » والشعر مثل الانذار وع 
الناس » ويكون في الأشياء العظيمة » فلا ل يستعمل بكثرة كإستعمال الإدغام 
وغيره نبه عليه حتى يعرف أن القران يقرأ بالمد ولا يقرأ بالاسترسال الذي هو ضد 
الك 


ولان الله تعالى خلتق البشرية ويعلم ما يدور بين عباده في جميع شئونهم ويعلم 
أهم سيختلفون في المد في بعض القراءات جعل قتادة يسئل أنساعن قراءة رسول 
الله َي ليقول له E‏ > حتی تعرف حيعا أن المد موجود وأصل في 
القراءة وبمعرفته یمنع الاشكال والأعتراض عليه > والله تعالى أعللى وأعلم 


“۵ 


فهذا ما فتح الله على به في هذا الحديث ب) أظن أني لم اقرأه لأحد من الكاتبين 
وأقول اللهم أفتح علينا من حكمتك وأنشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والأكرام 


الدليل الخامس : التحذير من اللحن فى القراءة : 


والدليل الخامس هر قوله ية عن الرجل الذي لحن في قراءته «أرشدوا 
أخاكم» کنزالع|ال ۲۸۰۹ . 

وي روایه «أرشدوا أخاكم فقد ضل» 

أقول : لما كانت قراءة رسول الله ية مبينة للحروف وخارجها تبينا واضحا » 
الحروف 2 ها » اي e‏ 2 ف 
أخاکہ ا ت 3 ا 
المجودة وعدم اللحن فيها واللّه أعلم . 


الدليل السادس : حادثة بن 


وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
َة لأ بن كعب «إن الله أمرني أن أقراً عليك # لم يكن الذين كفروا # قال : 
وسماني لك . قال : نعم قال : فبکی» . 

هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن القران يقرأ على أهل العلم والفضل 
ليعرف حق المعرفة ويقرأً حق القراءة ولو كان القارىء آهل علم وفضل وکان 
أفضل من المقروء عليه في علمه وفضله وغير ذلك » لكن لا يمنع علمه بأن يقرأ 
ليتعلم أحكام التلاوة وكيفية القراءة ومعلوم أن النبي ئي هو الذي علم أبيا 
وأقرأه » لكن فعل ذلك لتستن الأمة به ييه كا قال النووي رحه الله تعالى : 


1٦ 


وأحتلفوا في الحكمة في قراءته عليه السلام على أبي والمختار أن سببها أن تستن 
الأمة بذلك في القراءة على أهل الاتقان والفضل ويتعلموا اداب القراءة ولا يأنف 
أحد من ذلك > وقيل للتنبيه على جلالة أي وأهليته لأخذ القران عنه » وكان بعده 
ل رأسا إماما في إقراء القران وهو أجل ناشىریه أومن أجلهم أآه . 

قلت : وسواء كان المعنى المراد هو الأول أو الثاني فانعنيان يوضأن أن القرآن 
لاإبد وأن يقرأ على أهله العا مين به المدققين لأحكام قراءته لأهم أعلم الناس 
بذلك » ولو أن القران الكريم لا يقرأ بهيئته التي هو عليها الآن المعروفة المحددة 
ما كان هذا الاهتمام من رب العالين بأن يأمر رسوله الكريم وهو الرسول المبلغ 
للقران والمعلم له » لكن كان فعل ذلك لكي تستن الأمة به ية خحاصة والقرآن 
له أشياء لا يعلمها كل أحد فوجب تعلمها على أهلها . والله أعلم 


الدليل السابع : قراءة ابن م ید : 


وهو ما رواه أحمد وا بن ماجه والحاکم من حدیث آبي بكر وعمر وصححه 


الألباني قال ئي «من أحب أن يقرا القرآن غضاً كا نزل فليقرأً على قراءة ابن أم 
عد) وي رواية أخرى «أراد بدلا من أحب» وي حدیث اخر إن الله حب أن 


يقرأ القرآن غضا كا أنرل» 

ا ¢ کک ا 
تار نفسه أن یکون في القراءة على علم جم قرا کی کان رسول اله کا قر 
TG e e U RR‏ الاظان: 
ذلك قوله تعالی لرسوله ل قل إن كتتم تحبون الله فاتبعوني يجحببكم الله ويغفر 
لکم 4 . 


۷ 


ومعلوم أن شرط الإيمان حب الله تعالى وإتباع رسول الله ييو وبغض أعدائه » 
بل قال النبي بي «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده 
ونفسه» » فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إلا نفسی يا رسول الله » فكرر 
رسو ل الله َة ذلك . فقال عمر : الآن يا رسول الله » فقال له رسول الله م : 
الآن يا عمر أو | قال يي . 

فهل الحب هنا بمعنى التخيير » وكذلك الإرادة لا تفيد التخيير والدليل على 
ذلك قوله تعالى إ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ) فهل الإرادة 
هنا معناها التخير . 

وقد يقول قائل : إن كلمة الحب إذا أطلقت كان معناها التخيير ولكن عدم 
التخيير لدليل أخر مثل قوله تعالى ل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منکم ٭ . (النساء 0۹) 

نقول له : ففي هذا المقام كذلك إذا قال رسول الله اة أحب ودليل اخر ينزع 
هذا التخيبر من هذا الحب وهو قراءته والأدلة السابقة كلها فاندفع قولك . 


فدل ذلك على وجوب قراءة القران كا أنزل والله أعلم . 


الدليل الثامن : اية النساء : 


وهو أمر النبي َة للصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن يقراً 
عليه ما تيسر من القران فقال له ابن مسعود رضى الله عنه يا رسول الله أقرأً عليك 
وعليك أنزل : قال إني أشتهى أن أسمعه من غيرى › فقرأً عليه من النساء 
لإ حتى إذا بلغت فكيف إذا جنا من كل أمة شهيد وجنا بك على هؤلاء 
شهيدا ) فقال رسول الله ية حسبك فرفعت رأسي فإذا عيناه تذرفان . 


هذا الحديث يدل أولا : على عرض القرآن والعالمين به » وتكون هذه طريقة 
التعلم والتعليم كا قال ابن حجر في فتح البارى في باب من أحب أن يستمع 


۸A 


القران من غبره » قال : قال ابن بطال بحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غبره 
ليكون عرض القران سنة ويحتمل أن يكون لكى يتدبره ويتفهمه وذلك لأن 
الملستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارىء لإنشغاله 
بالقراءة وأحكامها وهذا بخلاف قراءته ية على أي بن كعب كا تقدم في المناقب 
فإنه أراد أن يعلمه كيفية آداء القراءة وحارج الحروف ونحو ذلك أه . 

فلك : وكلهة سة هنا معاها طريفة عة أى ليكوت غرضن ألقران ذه 
الله بي «من أحب أن يقرا القرآن غضا كا نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» 
هو هو الذي قال له َة «أقراً على القران فأنا أشتهى أن أسمعه من غبرى فبكى 
رسول الله لا عند تلاوة ابن مسعود للقران) 

فلماذا قال رسول الله ية لابن مسعود بالذات وهناك من أصواتهم كأنها مزمارا 
من مزامیر داود » فقد إختاره رسول الله َة لينبه أن الخشوع والبکاء يزداد كلما 
إزداد إتقان المقرىء للقراءة ومعرفة أحكامها وإن| الفائدة من ساع القران وتلاوته 
هو الخشوع والتدبر والاتعاظ قال تعالى ل أفلا يتدبر ون القران & . (عمد٤٠)‏ 

وقال تعالى أيضاً ‏ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعا من 
خشية الله » وتلك الأمثال نضرما للناس لعلهم يتفكرون 4 . (الحشر )۴١‏ 

فالقراءة المهذرمة » أو المسترسلة بدون تجويد لا تأي بخشوع ولولا أا لا تأي 
بخشوع لم يقل الله تعالى ل ورتل القرآن ترتيلا ) فالقراءة المجودة هي التي تأ 
با خشوع ولولا الخشوع ف الفائدة من القراءة 

وقد يعترض معترض ويقول : كم من الناس الآن يعرفون أحكام التلاوة حق 

فلت : إن الأصل هو الخشوع مع القراءة المرتلة المحسنة المجودة كا أن 
الأصل في الناس آن یکونوا عابدین لله تعالی موحدین لا يشرکون به شيا . 


۹ 


والدليل واضح على ذلك . 

فإذا خحولف هذا الأصل وجاء إنسان ما في قلبه مرض لا يتعظ ولا يخشع حينم 
تتلى عليه ايات الله مرتلة مجودة » فليس هذا مجعلنا نقول : إن القراءة المجودة م 
تكن للخشوع كا أن هناك أناسا كفارا فليس معنى ذلك إن التوحيد فيه عيب . 

وکا قيل أيضا . 

أ ق وق ن لن ا اهر 

وأقول : ليس هذا جهة الكلام حتى تعترض وإن| الكلام على القراءة التى 

فدل ذلك على وجوب التجويد والله أعلى وأعلم . 


الدليل التاسع : مكانة الماهر وأجر المتعتع : 


وهو قوله ية «الذي يقرا القران وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي 
يقرأ القران يتعتع به وهو عليه شاق فله أجران» . متفق عليه 

نبه رسول الله َا على الذي يقرا القران بدون لحن ماهر به أى لا حط فيها 
أى يقرأه كقراءة رسول الله َي فهذا له الدرجات العلى ثم نبه على الذي يتعتح 
في القران والقراءة عليه شاقة له أجران » وقد يظن البعض إن التعتعة هي اللحن 
في القراءة فهو يلحن ويكون له أجران ويفسر التعتعة بالخطأ في القران . 
ذلك » فالمتعتع يتردد بين الخطأ والصواب . 


ولا يكون هذا إلا بالتعلم » فلو أن الانسان يقرأ با لخطاً فقط ولا يعرف 
الصواب ولا يتمرن عليه ولا يرده أحد إليه 6 لا تکون القراءة شاقة عليه ¢ ا 
يقرا القران بها يعرف وليس معرفته شاقة عليه إذ هي طبيعته التي يتكلم با الكلام 
العادي فلا تنطبق المشقة عليه »› أما المشقة فتنطبق على رجل يتأرجح بين 
يئن › أحدهما صواب والآخر خطأ في هذا المقام « فهو تارة يقرأ صوابا وأخرى 
يقرأ خطئاً وهو يحاول أن يأتي بالصحيح ويبدل الخطأ بالصواب الذي ا 
وله ف لاف قال رسول الله َيه «وهو عليه شاق» فدل ذلك على أن القران 


يقرأ ميئة معنية وهى اهيئة المجودة : والله أعلم : 
الدليل العاشر : تحسين القران بالاصوات 
وهو قوله َيه «حسنوا القران بأصواتکم) 


اذا يأمر رسول الله ي بتحسين القران بالصوت مع أن القران كلام عربي 
والكلام لرن ابی ر ن اا بو ن ۲ 

أمرنا رسول الله ية بهذا لكى ينبهنا على أن القران نعم هو بلسان عربي مبين 
إلا أنه تختلف طريقة ادائه عن طريقة أداء الكلام العادي » لأنه ليس كلاما 
عاديا » وإنا كلام خالق الكون فلابد أن يفترق حتى في طريقة أدائه عن أي 
كلام اخر لذلك كانت طريقة إلقاء القران ونظمه وايقاعه يعتبر إعجازا فليس 
الإعجاز بالمعنى فقط وإن أيضا بالمبنى ونظم الحروف ونستق تألف غارجها 
وإختيار الكلمات التي تختلف في الأحكام » فطريقة تنظيم ووجود الإدغام مع 
الإظهار مع الإخفاء في كلمات معينة ومواقف محددة وحروف معروفة خارجها 
وصفاتها أعطت للقران هالا سمعيا قبل ا لجال المعنوى لأن اللفظ إذا كان حسنا 
لابد وأن يشتاق الذهن ولا يرتاح إلا إذا عرف معنى ومراد هذا النظم ا لحسن وهذا 
هو حال المشركين عندما كانوا يذهبون ليلا ليسمعوا كلام رب العالمين ببخر قراءة 
من على وجه الأرض رسول الله ية » فالقران مع أنه عربي بلسان عربي مبين إلا 
أن GE‏ بالعربية لأن هذا تعظيم لشأن 


۷١ 


القران حتى في تلاوته » فوجب علينا أن ننفذ ما أمرنا الله تعالى به وما أمرنا به 
رسوله َة حتی نکون مطیعین لله قارئین کتابه ک| یرید وحب سبحانه جل ي 
علاه . 


ثالثشا : الإجماع : 


وکا هو معروف آنه إذا إجتمع علاء فن ما وقرروا شیا في فنہم وحدث منہہ 
إ ماع على ذلك » لا جوز لأحد أن يعترض على هذا ولو كانوا علماء جهابذة في 
فنون أخرى غير هذا الفن ك| هو مقرر في علم الأصول حيث قال العلامة 
الاسنوى في شرحه على منهاج البيضاوي في أصول الفقه عند شرائط الإجماع ما 


نصه : 


إن الإجماع في كل فن من الفنون يشترط أن يكون فيه قول جميع علماء ذلك 
الفن في ذلك العصر » فلا عبرة بقول العوام ولا بقول علماء فن في غير فنهم لأن 
قوههم فیه یکون بلا دلیل لکونهم غير عالین بإدلته » والقول بلا دلیل خط لا 


بك ك آهرة.. 


وكذلك قال العلامة بخيت المطيعى مفتى مصر الأسبق في تعليقه على هذا 
الكلام ما يژیده لأن هذا أمر متفق عليه بين اللاصوليين فلا جوز لأحد أن ينكره 
وعلى هذا أقول : 


إن كل علاء التجويد أجعوا على أن قراءة القران بالتجويد فرض عين على كل 
من أراد أن يقرأ شيا من القرآن من ذكر أو أنشى فهو إحماع هؤلاء العلاء » ول 
نعلم أحدا من علماء هذا الفن خالف ذلك بصرف النظر عن إحاع العلماء في 
الفنون الأخرى الذي ثبت أيضاً في كلام الشيخ محمد مكي نصر الذي لم يرو 
إجحماع علاء التجويد فقط بل روى إجماع الأمة المعصومة عن الخطأً لأن الأمة 
فة عل أنه لا وز لأحد أن يقرا القران ظا ما 


A! 


فقال في كتابه نہاية القول المفيد عند إستدلاله بالأجماع على فرضية التجويد ما 


نصه : 


فقد إجتمعت الأمة المعصومة من الخطأً على وجوب التجويد من زمن النبي 
ية إلى زماننا » ولم يختلف فيه عن أحد منهم » وهذا من أقوى الحجح . 
أاهر۲) . 

فلذلك ترى العلماء جيعاً يقرون هذا » فترى الحافظ ابن الجزري في نشره 
يقول إنه واجب . وابن غازي في شرحه على الجزرية كذلك » والشيرازي 
مصنف الموضصح والسيوطي ي إتقانه والنووي في أذكاره > والقسطلاني في لطائف 
إشاراته والنويري في شرحه على الطيبة » ومكي ابن أي طالب وأبو عمرو 
الداني » والإمام الشافعي والرافعي وشيخ الإسلام زكريا الانصاري في شرحه 
على الجزريه بل إنهم قالوا : 

إن الذي م يأت بالتشديد في كلمة إيّاك تبطل صلاته إن كان عالاً » لأن معنى 
كلمة أيا من غير تشديد هو ضوء الشمس » فكأن القارىء يقول ضوء الشمس 
نعبد وضوء الشمس نستعين وهذا شرك حض . ومدار هذا الكلام للقادر الذي 
يستطيع أن ينطق ولكنه يتساهل أو لا يتعلم أما غير القادر فلا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها وعلیه أن يعرف ماذا عله کا هو موضح في كتب الفقه وليس هذا 
حله » وهذا متفق عليه عند العلأء ء من كل مذهب ولو أردنا لأوردنا كلامهم حيعا 
ولكن المقام لا يتسع ونورد منها بعض فتاوي أولى العلم بأجوبة مباشرة تبين 
المقصود دون عناء بإستنباط أو تطويل تضيع معه الاوقات فنقول منها : 


(۱) نہاية السول وشرح منہا ج الأصول بتعلیق بخیت المطيعي ج ۳ ص ٠٠۵۰۳۰٤۰۳۰۳‏ . 
(۲) نهاية القول افيد ص ٩‏ . 


Az 


رابعا : أقوال أئمة القراء والدين 
في و جو ب تجو ید كلام الله تعالی 


)١(‏ فتوى المحقق ابن الحزري رحه الله : ولا شك أن الأمة کا هم متعبدون 
بفهم معاني القران وإقامة حروفه متعبدون بتصحيح الفاظه وإقامة حروفه على 
الصفه المتلقاه من أئمة القراء المتصلة با لحضرة النبوية الأفصحية العربية التي 
لا جوز خالفتها ولا العدول الى غرها والناس في ذلك بين محسن مأجور 
ومسی ء اتم أو معذور فمن قدر على تصحیح کلام الباری باللفظ ا 
العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمى وا ا 
اوو ال عل ما ال ج وإستكبارا عن الرجوع إلى عام 
يوقفه على صحيح لفظه فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب وغاش بلا مرية » 
فقد قال رسول الله ما «الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» أما من كان لا يطاوعه لسانه أو لا جد من ديه الى الصواب بيانه 
فان E E‏ 


(۲) فتوى الشيخ أبي عبدالله نصر بن علي بن محمد الشيرازي : فقد قال بعد 
کلامه عن مراتب الرتیل ولزوم التجويد «فإن حسن الأداء فرض ٤‏ القراءة 
وجب على القارىء أن يتلو القران حق تلاوته صيانة للقران عن آن يجد اللحن 
ار اة س 


ى عامر السيد عثان رحمه الله تعالى شيخ المقارىء المصرية سابقا 
جب أن يتلو المؤمن القران الکریم حق تلاوته » ک| كان يفعل رسول الله َو 
وأصحابه . 
والتنوين وهل جب مراعاة هذه الأحكام بحيث يأثم المرء بترکها . 


V٤ 


فأجاب رهه الله «الحمد لله اهادي للصواب نقول بالوجوب في جميع ذلك من 
أحكام النون الساكنه والتنوين والمد اللازم والمتصل ول يرد عن أحد الأئمة أنه 
ا في المد المتصل مع اتفاقهم على أنه لا جوز 

كقصر المنفصل في وجه من الوجوه ثم قال يجب على كل عاقل له ديانه 
ااا ا ری الری ر اليهم في كيفية اداثه 
لأن کل علم يؤخذ عن أهله فاعتنی به ولا تأخحذ بالظن ولا تفعله عن غير هله 
وجب على المعلم للقرآن من فقيه الأولاد وغيره أن يعلم تلك الأحكام وغيرها 
نما إجتمعت القراء على تلقيه بالقبول لأن كل ما اجتمعت عليه القراء حرمت 
مخالفته ومن أنكر ذلك فهو محطىء وجب عليه الرجوع عن هذا الأعتقاد والله 
يقول الحق وهو يهدى السبيل . 


)٥(‏ فتوی الشيخ محمد بن خلف الحسني الشهر بالحداد شيخ القراء والمقارىء 
بالديار المصرية ا وك إليه سؤال حول التجويد وهذا نصه ما حكم 
قراأءة القران دول جوید وما حکم الاكتفاء بأخحذه من اللصاحف يدون 
معلم ؟ 
فأجاب رجه الله : أقول وبالله التوفيق والهداية الى أقوم طريتق : إعلم أن 
E‏ يثاب القاریء على فعله ویعاقب على 
E ENE ES‏ 
ووصل إلينا كذلك بالتواتر وأخذ القران من المصحف بدون تلق من أفواه 
المشايخ المتقين لا يجوز . 

)٦(‏ قال الشيخ حسن شيخ عثان مانصه : حكم تعلم التجويد هو فرض كفاية 
على المسلمين إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين . 
وحكم العمل به فرض عين على كل مكلف من المسلمين والمسلمات عند تلاوة 
القران فإن حسن الأداء فورض في القراة وجب على القارىء أن تلز القران 
E E EE‏ 


Yo 


قال تعالی 3% قرانا غ غر دی اک ¢ «الزمر ۲۸» . 
وأقل ما يلزم المكلف قراءته جوداً ما فرض عليه قراءته في الصلاة لمن لا يقدر 

على الاستزاده من قراءة القرآن فالناس في قراءتهم للقران أحد ثلائة : 
OF ORE‏ باللفظ الصحيح ا الفصبح وهذا 
حال من عناه رسول الله اة في الحديث امتفق عليه «والذي يقرأ القران 
وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرره» . 

۲ - والمعذور من كان لا يطاوعه لسانه أو لا جد من ديه إلى الصواب بيانه 
فان الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وهذا حال من عناه الحديث الشريف 
لمتفق عليه «والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران» 
ای 
اس مدل ل الفاسد لعجمی إستغنا ءأبتفسه وإستيداداً 
e A E gy e ah‏ 
مريه > فققد قال رسول الله ا «الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
e‏ 

ا اال ا التجويد عند التلاوة ترش عن عل کل کا 

. تارکه . ه . ختصر‎ PO 

O eR u 

القران ترتیلا ¥ ولقوله ا «إقرۇا القران کے علمتموه) ولإ جاع الأمة على 


وجوبه . 


۷٦ 


(۸) فتوى فضيلة الشيخ عبدالله الأنصارى قال لابد لقاریء القران الكريم من 
جویده وترتيله نة نزل على رسول الله کل جردا » فواجب على الأمة أن 
تجوده 4 والذين کانوا يقولون بعدم التجويد قل أندثروا والحمد لله رب 
العالمين . 


(۹) فتوى فضيلة الشيخ سعيد عبدال اُستاذ ا بحامعة ام القرى قال -: 
التجويد فرض عين على كل من أراد أن يقرأ شيا من القرآن . 

 ةنحل الشيخ حي الدين عبدالقادر» سكرتير رابطة القران وعضو في‎ )٠١( 
الصاحف بالعراق . . قال . . مانصه : التجويد لا خلاف في أنه فرض‎ 
كفاية . والعمل به في قراءة القران فرض عين على كل مسلم ومسلمة من‎ 
. الملكلفين‎ 

)١١(‏ الشيخ محمد سعيد محمد علي » مدرس التجويد في دار القران الكريم 
بنابلس . . قال . . ما نصه : إتباع أحكام التجويد عند التلاوة فرض عين 
على کل قاریء مكلف بأداء الفرائض مسلم ومسلمة لأن الله سبحانه وتعالى 
اتيناهم الكتاب یتلونه حق تلاوته % 

(۱۲) قال الشيخ عثان سلیان مراد » شيخ المقارىء المصرية بالأزهر الشريف 
E‏ . مانصه : 
تجويدك القران ج واجی 5 ا تجوده فأنت فلت 
رل كف ااا 4ه قل رتل القن 

(۱۳) قال الشيخ عبدالوارث سعيد » يتفق علاء التجويد على أن كل مسلم 
التجويد عند القراءة والتقصبر في هذا دون عذر مقبول 


)۱٤(‏ قال | ۴ د EF‏ علاء الأزهر الشريف ومدرس 
القراءات سابقا . . ما نصه عن حكم التجويد : الواجب العينى على قارىء 


VY 


القرآن من مسلم ومسلمة فترك التجويد في قراءة القران حرام . . وإتباع 
أحكامه في التلاوة فرض عين لأنه توقيفى لا يقبل الزيادة ولا النقصان ومن م¿ 
يقرأ بالوجه المنزل من عند الله تعالى يكون الفا له ولرسوله . 

)٠١(‏ الشيخ حسن دمشقيه » قال ما نصه : أعلم أا القارىء للقران أنه بحب 
عليك أن تقرأً القران الكريم ك| ستتلقاه من معلمك وفقا لأحكام التجويد 
لأن الله تعالى آنزله بلسان عربي مبين . 

: قال الشيخ حمد هشام > مدرس القران ددولة الإمارات . . مأانصه‎ )۱١( 
تلاوة القران وفقا لأحكام التجويد فرض عين على كل مكلف وقراءته بخير هذه‎ 
الأحكام لحن يأثم القارىء بفعله لأنه يؤدي إلى فساد المعنى المراد في كثير من‎ 
الآيات والأداء الصحيح وفرق العلماء في الحكم بين أمرين . الأول تعلم‎ 
أحكام التجويد والثاني أداء التلاوة على وفق هذه الأحكام . . فأعتبروا الأول‎ 
فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين واعتبروا الثاني فرض عين على‎ 
: کل قاریء مكلف لأن الله تعالى قال: # ورتل القران ترتيلا 4 والترتيل‎ 
. أداء القران كا أنزل‎ 


V۸ 


خطا يجب أن يصحح 


وبعد أن علمنا هذا كله فإنه يوجد بعض من الناس يظن أن شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحه الله تعالى لا يقول بالتجويد » بل يكره المد والقصر وغبر ذلك › 
يجعل مته في حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن » إما بالوسوسة 
في خروج حروفه وتدقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير 
والمتوسط وغىر ذلك ¢ وكذلك شغل النطى ب«أأنذرتمم») وصم الميم من عليهم 
ووصلها بالواو وکسر أهاء أو ضمها ونحو ذلك e‏ مراعاة النغم وحسین 
الصوت إلى اخرە(۵ . 


أقول لإخواننا الذين فهموا هذا عن شيخ الإسلام إنه فهم خاطىء وتوجيه غير 
صحيح يجب أن يصحح » فالعلامة ابن تيمية يعلنها صراحة في فتاويه الكرى 
عندما سئل عن جمع القراءات السبعة هل هو سنة أم بدعة » وهل جمعت على 
عهد رسول الله ييه أم لا » وهل لحامعها مزية ثواب على من قرأ برواية أم لا ؟ 
وکان جوابه رهه الله تعالی کالاتي : 


أما نفس معرفة القراءة وحفظها سنة » فإن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر 
عن الأول » فمعرفة القراءات التي كان النبي بي يقرأ مها أو يقرهم على القراء 
ا أو يأذن له وقد أقرؤا ها سنة . 

والعارف بالقراءات الحافظ ها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا 
قراءة واحدة » وأما جمعها فى الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروه » وأما حمعها 
لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد » والذي فعله طوائف في القراءة » وأما 
الصحاية والتابعون فلم يكونوا يجمعون . والله تعالى أعلى وأعلم » أ. هم . 


(۱) محموع الفتاوي ج DN‏ 
(( الفتاوي الکړی ج ۱ ص AS‏ 


۷۹ 


وأقول : أولاً : إن كلمة سنة ني كلام ابن تيمية رحه الله معناها طريقة متبعة 
ليس معناها السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها فمن فهم 0 
المقصودة في الكلام هي التي یثاب فاعلها ولا یعاقب تارکھا فهذا ف فهم خاطیء 
E‏ على ذلك تفسر ابن تيمية نفسه لمعنى هذه الكلمة 
حيث قال : يأخذها الآخر عن الأول . 


فهذه طريقة متبعة لا جوز الحياد عنها عنها » وليس معناها السنة التي أقل من 
الفرض كما قال ذلك أيضاً زد بن ثابت رضي الله عنه وغيره كثبر . 


انيا : إن ابن تيمية رحه الله لم ينكر القراءات بل اثبتها » وكيف ينكرها 
والاحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما موجودة بكثره ويروا ابن 
تيمية نفسه فى الاستدلال على نزول القراءات في مجلده الخامس والعشرين من 
مجموع الفتاریى > تم کیف ینکر الحدیث الصحيح الذي يقول «حسنوا القران 
بأصواتکم» > وكذلك الاحاديث الصحيحة التي جاءت في التغني بالقران . 

| يكن قصد ابن تيمية إنكار كلمة «عليهم» بالضم أو غيرها أو المد أو غيره 
بل کان إنكاره على من مجعل همته هذه ويتكلف فيها ويتعسف واقرأً کلام ابن 
تيمية نفسه تجده يقول عن الذين بحجبون عن حقائق الأشياء بالوسوسة في خروج 
حروف القران » فهل ابن تيمية ينكر أن يخرج كل حرف من رجه » لا والله إن 
ينكر الوسوسة لأن كرتا تبطل الصلاة » وكذلك لا ينكر المد وغيره إنا ينكر 
الوسوسة التى تحجب الانسان عن حقائق القران فكان إنكاره على الذين لا هم 
هم إلا ا والتنطع في القراءة والتعسف والتكلف فيها وتركوا ما جعلت 
القراءة طريقا له وهو الخشوع فقال عنہم إنهم أبعد الناس عن الله تعالى » ونحن 
ئۇيده فى ذلك إذ لقراءة لر تكن إلا وسيلة للتدبر والخشوع ولتتفيذ ما يقرأ وكل 
علم م يتبعه عمل فهو باطل وصاحبه من أول الداخلين جهنم والعياذ بالل . 

ثم كيف ينكر ابن تيمية ما أثبته في المجلد الخامس والعشرين من أن القرآن 
وصل إلينا بصفة معينة وهيئة محدده ونزل بقراءات متعددة بها يدل على أنه لا جوز 
لأحد أن يقرأ القران إلا بالتجويد ثم من أكمل قراءة الكلام الذي في المجلد 


A* 


السادس عشر يجد أنه ينكر الوسوسة في العلوم والتكلف فيها لا ينكر العلوم فإنه 
يعيب أيضا على تتبع وجوه الاعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي 
بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان . 

ولتمام الفائدة ننبه على أنه قد يظن بعضهم أن القراءات سبعة فقط ولو أنها 
أزيد من سبعة لنبه عليها شيخ الإسلام . 

أقول : إنما أجاب شيخ الإسلام على قدر السؤال الذي وجه إليه » ول يكن 
السؤال يقول هل القراءات سبعة فقط أم أكثر من ذلك ؟ 

فلو كان السؤال هكذا لقلنا هم إن فهمكم صحيح ولكن السؤال م يكن 
كذلك . 

ولل يسال عن عدد القراءات وإن) سأل عن جمع سبعه منها « وبالتالي على جمع 
أكثر من سبعة لأنه يوجد أكثر من سبعة متواترة ومقروء بها فتنبه هذا فإنه مهم 


ويشكل على كثير من الناس والله أعلى وأعلم . 


A1 


ھe‎ 


اللخاتمة 


وبعد أن بينا حال المسلمين لتلاوة كلام رب العالمين » ومدى التقصير الذي 
هم فيه نحو كتاب رهم » ومنهاج حياتهم » وعدم المحافظة على عزهم وشرفهم 
والتهاون فيه لأقصى حد » وعدم أخذهم له بقوة وجد » قلم يوفوه حقه بل ل 
يعرفوا قدره » وابتعدوا عن الهاج وساروا يتخبطون هنا وهناك » لأن أول 
طريقهم ضياع المبنى فلم يفهموا المعنى » وحرفوا وبدلوا هذا القران العظيم 
الذي هو كلام رب العالمين . 

فلذلك كانت العصمة من تحريف كلام الله والنجاة من تبديله هو في اتباع 
ی ا E‏ 
طريقهم فهو الفاسد الطالح » قد ضاع في غيابات الذنوب » وتاه في دياجير 
الظلام » لكن نهج السلف ينجى » وإتباع الرسول إلا أمر محتوم » فكانو 
للقران مرتلين » ولحروفه مجودين » ولبناه حافظين » ولعناه فاهمين دارسين 
عالمين » فالعصمة من تحريف كتاب الله > والنجاة من تبديل كلام الله > في 
a‏ نكون في مأمن من غضب الله وعقابه » وناره وعذابه » فلذلك 
ا بنشأة علم التجويد ومبادئه » وبينت الآراء في حكمه وتطبيقه فمنهم القائل 
بإنه بدعة » وهذا الرأى ليس في بضاعة العلوم , بسلعة وليس له وزن ولا قيمة › 
ولا سد إلى حديث أو اية » بل هو أضغاث أحلام » وتحطيب بليل والناس 
ا 


ومنہم القائل بإنه مستحب › والتجويد إلى هذا الفريق أحب » ولكنه لا 
يعرف دليلا على الوجوب » وظن أنه بذلك غير حجوب عن الصواب فى القول » 
والتطبيق ي الفعل > فنادی به وعمل له » وظن انه هو أصوب الأقوال وغ ره 
هالك أو ضلال ن خا ولك ا له الدليل من O‏ الكريم E‏ 
رب العالمين » التى , ماغل اغا غه القران ا ثبت أن حميع أحكام 
التجويد من كلام ST‏ 


AY 


ذلك بين عالمهم وجاهلهم » وبليغهم وبليدهم » وشاعرهم وناثرهم » وكبيرهم 
وصغيرهم » ورجاهم ونسائهم لأا اللغة التي يتحدثون با ويعبرون بها عن 
ضهم التي يريدونہا . 

فما كانت هذه الأحكام جديدة بنزول القران > ولکن جاء الأمر بالتؤده فيها 
والتمهل في القراءة بها » ليجعل هناك إحتلافا بين كلام الله تعالى وکام 
ا ان الیو ی عا وق ا 
الأداتى القران I EE E gC E‏ العرية عن 
كلام البشرية ودكرت إثنى عشر دليلا من القران وذلك بفضل الكريم المنان . 
ثم تيت بعشرة أدلة من السنة المطهرة » وكانت بفضل الله تعالى واضحة ظاهرة › 
فأظهرت الخفى .» ووضحت البهم » وبينت المعضل » وأرخحيت الستار» 
ورفعت الغطاء » وكشفت النقاب » وأزحت الحجاب » عن كل معضلات هذا 
الحكم ومشكلاته » ودقائقه وكلياته » با لا يدع للمخالفين الا إلا الخضوع أو 
الاذعان له والتسليم . 

وزيادة في تسليط الأدلة على عقول هؤلاء القلة » بينت الا جماع القاسم 
للظهور » ووضحت ما أجمع عليه علاء هذا الفن با لا جوز لغبرهم أن يعترض 
عليهم کا هو معروف ومشهور في علم الاصول › > بل بينت إجماع الأمة ۰ 
الشيخ محمد مكي با لم يدع للمحتضر شيعا إلا التسليم لنزع الروح » ثم 

جئت بأقوال العلماء والفقهاء والملحدثين في هذا المضار حتى يأخذوا ارو 

ويذهبوا ها لتحل جلها روح جديدة تقول بوجوب تجويد القران الكريم . 

وبعد : أقول لإخواننا الكرام إن قولنا لا يشعركم بأننا في حلبة مصارعة » أو 
ميدان حرب » وإن)] مجمعنا التاخى والتحاب » والألفة والحرص على كتاب الله » 
ق ی ا 
عنه وددت أن يغلبني الذي محاجنی أو ک| قال رضى الله عنه » ولكن ا ا 
ونزول رحمات » وفتح أبواب » u‏ لا یرد ودعاء جاب . 


A4 


فإن العلوم مراتب » والفهوم درجات » فمرفوع في الدرجات ونازل في 
الدركات . وإنا هي توفيقات وأرزاق يوزعها رب الأرض والسموات » فلا تكن 
أخي في ضيق » ولا ينتتابك حرج ولا تنكير على القائل بالصواب » ولا تكن 
حسودا أو صاحب مكيدة وا لحسود لا يسود » فما بيني وبين إخواني ي الكرام إلا كل 
ا لحب والوفاء » والاخلاص والاخاء » لكن حرصى على عدم تبديل كلام الله » 
ولعلمى أن كلا منا على ثغر من غور الإسلام فلا يؤتى الإسلام من قبله » 
ولاحتراني عندما أسمع تحريفاً ني القرآن الكريم » خاصة وقد لمست هذا بنفسي 
وكدت أصعق مرات ومرات ما جعاني أكتب فيه كتاباً وأؤلف فيه مؤلفاً جعله الله 
ااا لوجهه الكريم وحجة لي يوم الدين واخرا نادي بأعلى صوتي وما أملك 
من فوت : 


واسلاماه لحفظ کتاب الله 
واسلاماه لعدم تحریف کلام الله 
واسلاماه للذب عن کتاب الله 
واسلاماه لإقامة حروفه ومعناه 
واسلاماه لتحکیمه في کل شئون الحياه 
واسلاماه لدخول جنة الله 


وتم هذا الكتاب بفضل الكريم الوهاب في بيت الله الحرام 
بمكة المكرمة في عصر يوم الحميس الموافق الثالكث 
والعشرين من شهر شعبان المبارك في السنة التاسعة 
بعد الألف والأربعائة من هجرة المصطفى صلوات 
ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه 
والتابعين هم والمقتفين أثرهم 
والسائرين على نجهم 
بإإحسان الى يوم 
الدنسن 


Ao 


١‏ - جامع البيان عن تأويل اي القران 
۲ - تفسر القران العظ 
۳ الحامع لأحكام القران 
٤‏ - زاد المسير في علم التفسير . 
٦‏ - حاسن التأويل 
فتح القدير 
- أضواء البيان 
۷- فتح البيان في مقاصد القرآن 
۸ ۔ تفسر المراغی 
٩‏ - التفسير الواضح 
١١‏ ادر الترراي اتشسي بالئور 
١‏ - الکشاف 
۲ - تفسرر الخازن 
۳ - تيسير العلى القدير لاختصار بن كشر 
ET‏ 
ار اى 
- تفسبر خلوف 
۷ الفردات ف غریب القران 
1۸ کتات أحكام القران 
٩۹‏ - كتاب أحكام القران 
١‏ - التجير في علوم التفسير 
١‏ -مناهل العرفان 
۲ - البرهان في علوم القران 
۳ - معرفة القراء 


ابو جعفر محمد بن حرير الطبري 


ا لحافظ أبو الفداء إسهاعيل فر 

لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي 
للامام أي الفرج عبدالر من بن الجوزي 
جال الدين القاسمي 

محمد بن علي ا 

محمد الأمين الشنقيطى 

أحمد مصطفى المراغى 

ي 

جلال الدين السيوطى ) 
ان القالسم جارالله حمود بن عمر الز حشري 
علاء الدين عل بن محمد بن ابراهيم البغدادى الشهير بالخازن 
نسیب بن محمد الرفاعى . 

عبدالله بن أحمد بن محمود المشهور بالنسفي 
عبدالله بن عمر بن محمد بن علي المشهور بالبيضاوي 
حسڍن خلوف 


الاصفهاني 


AV 


٤‏ _ أعجاز القران 

٥‏ _ أعجاز القران 

_ الاتقان 

۷ _ التجويد والأصوات 

۸ _ تاريخ القران 

۹ _ كتاب السبعة 

٠‏ _ كتاب اللغات في القران الكريم 
لے ارات الف 

٣١‏ - المواهب الفتحية 

۴۳ - دائرة معارف القرن العشرين 
۔ لیس بي كلام العرب 
۳۰١ |‏ - شرح بن عقيل 

_ الحجة 

۷ - المزهر في علوم اللغة 

۸ لان العرب 

۹ _ الخصائص 

٠‏ تأويل مشكل القران 

٤١‏ - شرح بن نفيس على المعضل 
۲٠‏ _ شرح الرضى على شاغبة من الحاجب 
۳ سير أعلام النبلاء 

٤‏ - تاج العروس 

٤0‏ الصحاح 

٦‏ - فتح الباري 

¥ - صحيح مسلم 

٨۸‏ -القول المصبر 

۹ وات الاعيان 


وغرها نما تجده فی الكتاب 


AA 


# الاهداء e SS O‏ 
# المققدمة E EE EE O ED RS‏ 
# الباعث على تأليف الكتاب E a‏ 
# نشأة علم التجويد ومبادئه E O‏ 
[تعریمه - موضوعه - ثمرته - فضله - واضعه - اسمه - استمداده - حکمه - 
مسائله] E e a O E RR‏ 
٭ حکم تجويد القران وفيه ثلاثة أراء : E‏ 


أ الرأى الأول وهو القائل بالبدعية وأدلته : 
[الدليل الأو ل - الدليل الثاني - الدليل الثالث - الدليل الرابع] . 

الرد على هذا القول المنكر [الرأى الأول]  :‏ . 
[الرد على الدليل الأول الرد على الدليل الثاني - الرد على الدليل 
الثالث - الرد على الدليل الرابع] . 

ب - الرأى الثاني وهو القائل بالاستحباب وأدلته : 
[الدليل الأول - الدليل الثاني - الدليل الثالث - الدليل الراب - الدليل 
الخامس الدليل السادس الدليل السابع] 

الرد على القائلين بالاستحباب : 
[الرد على السدليل الأول - الرد على الدليل الثاني - الرد على الدليل 
الثالث - الرد على الدليل الرابع - الرد على الدليل الخامس - الرد على 
الدليل السادس - الرد على الدليل السابم] . 
ج - الرأى الثالث وهو القائل بالفرضية وأدلته : a O‏ 


3% الدليل الأول : القران عر . 
وفيه إثبات وجود الادغام والاقلاب والاخفاء ا وغبر ذلك ف عة 


۸۹ 


E EAE EEE EES ee se انيا . وجود اللاظهار اللطلى‎ 


ال . وجود الاظهار الحلقي e RESENO‏ 
اغا . جود الاقلاتب e ESA ee‏ 


ESS: ES A حامسا . وحود الاخفماء‎ 


O PS A OO سادا دم اللحن‎ 


# الدليل الثاني : نزول القران بعدة قراءات yy‏ 
٭ الدليل الثالث : كلام الله تعالى غير كلام البشر o‏ 
# الدليل الرابع : ترتيل الله للقران ................ e‏ 
# الدليل الخامس : الأمر بالترتيل N O‏ 


وفيه عدة مسائل : 


المسالة الارلى : الامر يقتض الوجوب إن م تصرفه قرینه e‏ 
المسألة الثانية : الامر ا ہی عن ضده E‏ 
المسألة الثالة : ما لا يتم الواجب إلا وبه فهو واجب e‏ 
المسألة الرابعة : درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة e‏ 


# الدليل السادس : قراءة القران على مكث a‏ 
# الدليل السابع : عدم تبديل القران E‏ 
# الدليل الثامن : النهي عن العجلة بالقران ............... O‏ 
# الدليل التاسع a e e SS‏ 
# الدليل العاشر : التحدي والمثلية RE o‏ 
# الدليل الحادي عشر : الخفة في القراءة والثقل فيها ES‏ 
٭ الدليل الثانى عشر : حفظ الله تعالى للقران الكريم  yT‏ 
انيا : الادلة من السنة المطهرة [الادلة الحديثة] :ا e‏ 


N aS RS ORR, Û الدليل الأول : التواتر وفيه‎ % 
EE SEES O RS SSCS SAAS ae اک انات وجود القران رلفظه ومعناه‎ 


ب _ إثباته بالشكل والصفة واهيئة التي e n O E‏ 


۰ 


# الدليل الثاني : الإمامة E‏ 


# الدليل الثالث : حديث للفقراء E N OD‏ 
# الدليل الرابع : مد القراءة TT‏ 
# الدليل الخامس : التحذير من اللحن في القراءة ROE Eo‏ 
o‏ 
# الدليل السابع : قراءة ابن أم عبد O O E‏ 
# الدليل الثامن : اية النساء E OY‏ 
٭ الدليل التاسع : مكانة الماهر واجر المتعتع E E‏ 
# الدليل العاشر : تحسين القران بالاصوات o‏ 
ثالثاً : الماع E O O O oT‏ 
رابعاً ٠‏ أقوال أئمة القراء والدين في وجوب تجويد كلام رب العالمين yT‏ 
خامساً : خطأً جب أن يصحح OEE Ee eR Sets‏ 
سادسا : الخاققة O O‏ 
الفهرس O O‏ 


۹۱ 


من بعض إصدارات مكتبة الطرفين 


التحخين هذا الو باء القاتل أحمد بن عبدالعزيز الحصين - السعر «ه» ريال . 
صن فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية - بتحقيق الشيخ عبدالله الجاراله - السعر «ه» ريال . 
التحذير من مختصرات الصابو نبي - بكر بن عبداله أبو زيد - السعر ريالان . 
معلو مات مهمة صن الحين - محمد بن جيل زينو- السعر »٤«‏ ريال . 

قطوف من الشمائل المحمحية ‏ عمد بن جيل زينو- السعر ريالان . 

حكم الدخان و التدخين - محمد بن جيل زينو- السعر »١«‏ ريال . 

صلااة الجمعة للشيخ عبدالله بن سفر العبدل - السعر »١«‏ ريال . 

العصمة والنجاة من تحريف كتاب الله - سمیر بن مطر . 

لوحة الأنواء - «جدول لحساب الأنواء بالأشهر القمرية والشمسية» . 

فهر س مجلة البحو ث الاسلامية - مد بن ابراهيم الحريقي . 

الفهر س اليسير لكتب التفسي - هد بن ابراهيم الحريقي . 

تذك تة أهل الايمان في ليالي ر مخان - محمد بن سليمان الدهامي . 
رسالة إلى الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر . 


a a a Gh O ê a ER E E a E E E E E E 


كتنب تحت الطبع 


ذم البخل - مصطفی بن العدوي . 
كلمات مضينة للشيخ عبداله بن جارالله . 
شرح ال بعين النووية لابن دقيق العيد - طبعة مخرجة الأحاديث . 
الزواح في الاسلام أحمد عبدالعز يز الحصين . 
لوحة العقيحة الاسلامية من الكتاب و السنة الصحيحة ‏ للشيخ محمد بن جيل زينو . 


۹۲ 


